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الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين .

أما بعد :

فتُُعايــن هــذه المقاربــة جنبــةًً مــن المدونــة الشــعرية للشــاعر المســيحي ) ســعيد جرجيــس العيســى 1917 

- 1991( ، الجنبــة التــي يصــدر فيهــا عــن التأثــر بــالإسلام ؛ بقرآنــه ورســوله s والثقافــة العربيــة التــي 

نشــأت في كنــف الديــن الإسلامــي الحنيــف ، وهــذه بواعــث حــاورت وعــي هــذا الشــاعر ، وحفزتــه إلى 

الكتابــة تأسيســاًً عليهــا ، مــن هنــا جــاءت أسماء النبــي محمــد s    في ـشـعر ـهـذا الـشـاعر.

وتقــع نصــوص ســعيد جرجيــس العيســى التــي تُُعنــى بهـا هــذه الدراســة في محوريــن ؛ أحدهمــا : نصوص 
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ذات روح إسلاميــة ، تومــض إيماضــاًً بصــورة النبــي الأعظــم محمــد s ، ومــن ثــَمَّ تومــئ إلى أسمائــه المباركة 

إيماءًً ، وآخرهمــا : نصــوص وُُســمت بأنهـا نصــوص في المـدح النبــوي، وهــي ثلاثــة نصوص .

وتتنــزل هــذه المقاربــة ضمــن مشروع بحثــي أكبر يُُعنــى بدراســة صــورة النبــي الأعظــم محمــد sفي 

الشــعر العــربي المســيحي الحديــث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الرسول، الشعر المسيحي ،الاسماء النبوية، سعيد جرجيس العيسى
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Abstract

Praise be to God, Lord of the Worlds, and peace and 

blessings be upon our master Muhammad and upon his 

pure and immaculate Household.

This study examines one aspect of the poetic corpus of 

the Christian poet Saeed Jirjis al-Issa (1917–1991), name-

ly the aspect in which his poetry reflects an influence of 

Islam—its Qur’an, its Messenger (peace be upon him and 

his Household), and the Arab culture that emerged un-

der the auspices of the true Islamic faith. These influenc-

es engaged the poet’s consciousness and motivated him 

to write on their basis. Within this context emerge the 

names of the Prophet Muhammad (peace be upon him 

and his Household) in his poetry.

The poems of Saeed Jirjis al-Issa addressed in this study 

fall into two main categories. The first consists of texts 

imbued with an Islamic spirit, which subtly evoke the im-

age of the Greatest Prophet Muhammad (peace be upon 

him and his Household) and implicitly allude to his bless-

ed names. The second includes texts explicitly marked as 
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poems of Prophetic praise, numbering three poems in total.

This study forms part of a broader research project concerned with examin-

ing the image of the Greatest Prophet Muhammad (peace be upon him and his 

Household) in modern Arab Christian poetry.
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الأسماء النبويّّة :
ــي  ــتدعاء أسماء النب ــى ( اس ــس العيس ــعيد جرجي ــعر ) س ــوي في ش ــور النب ــات الحض ــر تجلي ــن أظه م
محمــد s  ، وهــذه الأسماء النبويــة تحفــز أفعــال التلقــي الى اســتحضار مســألتين : إحداهمــا صــورة النبــي 
كما ارتكــزت في الذاكــرة الجمعيــة، وإنما نذهــب إلى أن ثمــة تــراسلًاً بين الاســم والصــورة على أســاس أن 
ــة  ى على أســاس أن ثمّّ ــم ايجــاد مواءمــة بين الاســم والمســَمَّ ــال المتلقــي، ومــن ث ــة الخي الاســم ينمــي طاق
لـق عليـهـا ـمـن أسماء1، ولا  مـا يُُطـ مـا وـ ًـا بين ذات ـ اًًم جليـ قـة بين الـشـخصية وأسمائـهـا، وأن ثـمـة تلاحـُم عُُلـ

ــةٍٍ  2  ســيما إذا كانــت هــذهِِ الأسماء ذات محمــولات ديني
 ،s أمــا المســألة الأخــرى التــي تســتدعيها ذاكــرة التلقــي وهــى تســتحضر أسماء الرســول الأكــرم محمــد
ــد  ــيّّ ق ــتغال المرجع ــذا الاش ــذه الأسماء، وه ــن ه ــم م ــراد أي اس ــدن إي ًـا ل ــتغالاًً مرجعي� ــة اش ــي أن ثم فه
ــدو الاســم  ــد يكــون صــادراًً عــن غيره . وفي الحالين يب يكــون صــادراًً عــن النــص القــرآني المقــدس، وق

ــة . ــذات المتلقي ــأثيره على ال ــات ت ــة، وفى ممكن ــه الدلالي ــد في محمولات ّـة تزي ــات مرجعي� لًاًَمَّ بمعطي محــ
أحمد :

ــر مــن  ــي اصطنعهــا الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى (، وأوردهــا أكث ولعــل في طليعــة الأسماء الت
ســواها مــن الأسماء النبويــة المباركــة اســم ) أحمــد (، ويبــدو أن هــذا الاســم الشريــف لا يتقــدم على ســواه 
مــن الأسماء النبويــة الكريمــة في التسلســل الهجائــي، فحســب ؛ بــل تقــدم على ســواه مــن جهــة اســتدعائه 

.   s في النــص الشــعري، إذ كان حضــوره في النــص الشــعري يربــو على ســواه مــن أسماء النبــي محمــد
إن هــذا الاســم المبــارك اســم قــرآنُيُّ المرجعيــة، ورد مــرة واحــدة في القــران الكريــم بوصفــه بشــارة حملهــا 
مَََ  نُُْ مََرْْي� ــى اب� َـالََ عِِيسََ ــه تعــالى : ﴿ وََإِذِْْ ق� ــي محمــد s   كما في قول ــة النب اًً ببعث ــي الله عيســى g، مــبشِّرر نب
دِِْي  نِْْ بََع� َـأْْتِيي م� ا بِرََِسُُــولٍٍ ي� ً بََُ�شِّرً نََِ الت�وَْْرََاةِِ وََم� دَََيََّ م� َ ي� ًـا �لِمََا بََ�يْنَ ائِيِــلََ إِينِّي رََسُُــولُُ الله إِلََِيْْكُُــمْْ مُُصََدِِّق� َ َـا بََن�ِـي إِ�سْرَ ي�

1 دحمــاني زكيــة الســائح، الاسمائيــة في اللســانيات الحديثــة بين النظريــة والتطبيــق، ط1 )دار الــنشر الــدار التونســية للكتــاب كليــة الاداب والفنــون والانســانيات 
ــة، 2014(، ص57. بمنوب

2 آل شبر خديجــة طالــب كريــم، ‘أسماء الأعلام في الشــعر العبــاسي حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري ، دراســة في ضــوء النقــد الثقــافي ، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة 
القادســية ، كليــة التربيــة’، 2023، ص95.
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بُِيٌِنٌ ﴾ ) الصــف: 6 (، وبهـذا يكــون اســم )أحمــد (  ذَََا سِِــحْْرٌٌ م� مُْْ بِاِلْْبََيِِّن�َـاتِِ قََال�ُـوا ه� لَََامَّا جََاءََه� ــدُُ ف� َ اسْْــمُُهُُ أََ�حْمَ
ذا عُُلقــة جلي�ّـة بالــروح الدينيــة المســيحية، لأنــه - على وفــق القــرآن - مســيحيُُّ المنطلــق، مــن هنــا يُُلحــظ 
ــس العيســى ( الشــاعر  ــعيد جرجي هـذا الاســم حضــوراًً في الشــعر المســيحيّّ، ولاســيما في شــعر ) س أن ل

فــة، واجتذبــه اســم ) أحمــد (،  فقــال3: ّـة المَشرَّ المســيحيّّ الــذي اســتهوته الــذات النبوي�
نزََّهتهــم في الــورى عــن كل تشــبيهقــل خاتــم الرســل الأطهــار أحمدهــم

فـــ ) أحمــد ( في هــذا البيــت الشــعري مضــاف إلى الرســل الأطهــار b، وهــذه الإضافــة تهبــه ثــراءًً دلاليــاًً 
باتجــاهين ؛ الأول : أَنَّ ) أحمــد ( في إضافتــه إلى الرســل يؤكــد أن النبــيّّ محمــداًً s   وريــث النبــوات 
ِـل لمحمولاتهـا الإلهيــة . أمــا الاتجــاه الآخر  ِـم لها، مكم� وامتدادهــا، وأنــه موصــول بــكل رســالة ربانيــة، متم�
ّـة تفضيليــة  الــذي يؤكــد الثــراء الــدلالي لــــ ) أحمدهــم ( في هــذا البيــت فهــو أَنَّ لهـذا الاســم المبــارك مزي�
ـّه يوحــي بالبنــاء على أفعــل التفضيــل، اي أن النبــيّّ s   مكتســب محامــد، لا يضاهيــه في  بمعنــى أن�

ــول غيره . ــيٌٌّ أو رس ــابها نب اكتس
إن هــذه الإضافــة منحــت الاســم النبــوَيَّ محمــولات دلاليــة مضافــة، وجعلــت اســتدعاءه في خطــاب 
ــيّّ الإسلام،  مـاهٍٍ للــذات الشــاعرة المســيحيّّة مــع نب ــة ت� ) ســعيد جرجيــس العيســى ( الشــعريّّ يمثــل حال

ــة . ــيحيّّة والإسلامي ــتين : المس ــدًًى للرؤي ــد s   ص ــيّّ محم ــر إلى النب ــكان النظـ ف
وفي مورد آخر يمكن أن يُُقرأ ورود ) أحمد ( اسمًاً مضافاًً في قول الشاعر4 :

بأحمــده أسرى  إذ  ربــك  لياليــهســبحان  إحــدى  في  الله  مســجد  مــن   
ِـزه مــن ســواه مــن  ــاز بفــرادة تمي� ــه ف ــت الشــعري أن إذ إنّّ مــن خصائــص الاســم ) أحمــد ( في هــذا البي
ــظ  ــد على لف ــمير العائ ــاف إلى الض ــا- مض ــد – هن ــك أن أحم ــم ؛ ذل ــذا الاس ــا ه ــي ورد فيه ــع الت المواض
ــر  ًـا في نظ ــاًً رباني� ــت كائن ــذا البي ــد ( في ه ــون ) أحم ــالى ؛ ليك ــبحانه وتع ــدة إلى الله س ــالهاء عائ ــة، ف الجلال
ــذي  ــعريّّ ال ــت الش ــدر البي ــده في ص ــَبَّح بحم ــالى، المس ــرب تع ــاف إلى ال ــه مض ــيحيّّ ؛ لأن ــاعر المس الش

ــداع  ــطين للإب ــعود الباب ــز س ــد العزي ــزة عب ــة جائ ــواتي، ط2 )مؤسس ــد الحك ــعرية، ماج ــوص ش ــرب والإسلام ، نص ــارى الع ــعراء النص ــد، ش ــواتي ماج 3 الحك
ص207.  ،)2014 الشــعري، 

4 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.
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ســلف الإيماء إليــه .
إنّّ اضافــة )أحمــد( إلى الضــمير الــدال على الــذات الإلهيــة المقدســة إنما تحاكــي إضافــة قرآنيــة، وردت في 
َـا  ذَِِي بََارََكْْن� قَْْصَىى ال� ــرََامِِ إِىلَى ا�لْمََسْْــجِِدِِ ا�لْأَ نََِ ا�لْمََسْْــجِِدِِ الْحَ�َ يَْْالًا م� دِِْهِِ ل� ى بِعََِب� َ ذَِِي أََ�سْرَ قولــه تعــالى: ﴿ سُُــبْْحََانََ ال�
وََُ السََّــمِِيعُُ الْْب�صَِِيُرُ ﴾ ) الإسراء: ١ (، وهــي إضافــة تومــئ إلى مــا وصــل إليــه  َـه ه� نِْْ آََيََاتِن�َـا إِن� هَُُ م� حََوْْل�هَُُ لِنُُِرِِي�
الشــاعر المســيحيّّ مــن نظــر مؤمــن لشــخص الرســول الأعظــم s   ؛ نظــرٍٍ يصــدر عــن القــرآن الكريــم، 

ويؤسّّــس عليــه، ويتصــل بــه اتصــالاًً واعيــاًً مســتوعباًً .
ــف  ــي أضي ــابق، الت ــت الس ــي وردت في البي ــة الت ــع الإضاف ــجم م ــت تنس ــذا البي ــة في ه ــذه الإضاف وه
فيهــا النبــي صلــوات الله وسلامــه عليــه وعلى آلــه إلى المرســلين سلام الله عليهــم، و ) أحمــد ( في الإضافــتين 
ــة الشــعريّّة  ن ــة المســيحية . التــي احتقبتهــا المدَوَّ ــاًً - يســتكمل ملامــح شــخصيته في الرؤي يحــوز بعــداًً ديني
ّـة الحديثــة، ولاســيما في خطــاب ) ســعيد جرجيــس العيســى ( الشــعري، وهــي النظــر إلى  المســيحيّّة العربي�

النبــيّّ الأعظــم s   مــن خلال جنبــتين : كمالاتــه البشريــة، ومســتكملاته الدينيــة .
ــة،  ــة المقدّّس ــذات الإلهي ــدال على ال ــمير ال ــاًً إلى الض ــد ( مضاف ــارة إلى ورود ) أحم ــلفت الإش ــن س ولئ
ــاًً إلى مكونــات أخــرى، ففــي قــول  ــاء والمرســلين عليهــم الــصلاة والــسلام، لقــد ورد مضاف أو إلى الأنبي

ــاعر5: الش
داأتتــك القــوافي الغــرُُّ في يــوم أحمــدا َ �شُرَّ منــك  قبلــه  وكانــت  تهــادى 

فههنــا صــورة أخــرى مــن إيــراد اســم النبــي ) أحمــد ( هــو أن يــأتي مضافــاًً إليــه زمــن هــو يــوم مولــده، 
ــه بـــ ) في مولــد الرســول العــربّيّ (6 وقــد يــأتي مضافــاًً إليــه النــور النبــويّّ الكريــم،  فلقــد وسََــم الشــاعر نَصَّ

		 كما في قول الشاعر7:	   
قد بدا نور أحمدامولد فيه للهدى

                                       
5 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
6 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
7 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.
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ــه  مـة 8 لنص ــة وخات ــور في أعلاه فاتح ــت المذك ــذا البي ــل ه ــد جع ــاعر ق ــظ أن الش ــص يُُلح ــذا الن وفي ه
الموســوم بـــ ) المولــد الشريــف (9، ممـا يعنــي أن ) ســعيد جرجيــس العيســى ( يؤث�ِـر اســتدعاء اســم النبــي 
ــن أدوات  ــر م ــي المتلقــي أكث ــاور وع ــة أســلوبية تح ــة طاق ــذه الإضاف ــس في ه ــه يأن ــاًً، كأن ــد ( مضاف ) أحم

ــه 10: ــة، كما في قول ــن الإضاف ــرداًً م ــد مج ــم أحم ــأتي الاس ــرى ؛ كأن ي ــلوبية أخ اس
يحييــهســلوا القــرون وقــد لفــت على عجــل للتاريــخ  أحمــد  غير  هــل 
فرقــده والإســـلام  الليــل  يحميــهكأنــه  والقــرآن  الغيـــــــل  كأنــه 

ــرد اســم ) أحمــد ( في هذيــن البيــتين مجــرداًً مــن الاضافــة إلى مــا بعــده، متبوعــاًً بتشــبيه العــالم مــن       ي
دون الرســول الأعظــم s   بأنــه عــالم مظلــم مــن غير الديــن الــذي أرســل بــه محمــد، أو الشــجر المتشــابك 
الــذي يحميــه القــرآن الــذي أنــزل على رســول الله s حمايــة روحيــة، تحقــق لذلــك العــالم المتشــابك ــــ كما 

الأـشـجارـــــ أمـاًًن روحيـًـا، وسلاـمـة ـمـن دواـعـي النـيـل مـنـه، والـعـدو علـيـه .
الاســتفهام في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( ــــ ولا ســيما في هذيــن البيــتين المقتبــسين ــــ شــاهدٌٌ على 
ــى طلــب الفهــم، الــذي هــو الغايــة المركزيــة الأولى للاســتفهام، بــل يــأتي لغــرض  خطــاب يقينــي لا يتوَخَّ

.   s التفهيــم والإفهــام، وتوكيــد مكانــة النبــي
ّـه مطلــق مــن قيــود تلــك الإضافــة،  إنّّ ) أحمــد ( في هــذا المقتبــس مجــرد مــن الإضافــة إلى مــا بعــده، بيــد أن�
أو الصفــة المبــاشرة، ومــن ثــم مطلــق الفعــل، واســع الأثــر، جليــل الحضــور، مــن غير مــا قيــد مــكانّيّ أو 

زمــانّيّ، إنــه ) أحمــد ( وكفــى، ) أحمــد ( الــذي لا يحيــط بــه الزمــان، ولا حــدود مكانيــة لــه .
ــم  ــاًً على اس ــرد معطوف ــی ( أن ی ــس العیس ــعید جرجی ــعر ) س ــد ( في ش ــتحضار ) أحم ــق اس ــن طرائ وم

ــاعر11: ــول الش ــیٰٰ g، كما في ق عیس
اــلسماء تصافــحا فتصافحــت في الأرض بيــض أيــادِِعيــسى وأحمـمد في 

8 شعرية، ماجد الحكواتي، ص219.

9 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.
10 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.
11 شعرية، ماجد الحكواتي، ص221.
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ــي  ــبب وع ــس بس ــفين ؛ لي ــاءا متعاط ــهما وآلهما ج ــوات الله علي ــد ( صل ــى، وأحم ــيين ) عيس ــأسماء النب ف
ــة  ــتكنهة لعل ــسيرة غير مس ــة ي ــدو رؤي ــد تب ــذه ق ــمین ؛ فه ــب الاس ــة في ترتي ــة التاريخي ــاعر بالتراتبي الش
التراســل بين الديــنين، وروح التســامح بينــهما، بــل إنهما متعاطفــان مــن بــاب تســوية الشــاعر بين النبــيين، 
ومــن ثــم بين ديانتيــهما، ومــا يســتتبع ذلــك مــن اتســاع منظــور دينــي، اتــكأ عليــه هــذا الشــاعر، وجعــل 
رؤيتــه أشــمل وأوســع مــن أن تقــف عنــد حــدود مقــولات قــارّّة لا تقــرأ الآخــر قــراءة إيجابيــة مســتوعبة .

الأمين والُحُرّّ :
ــد ورد  ــرّّ ( وق ــي ) الأمين ( و ) الحُُ ــم النب ــاعر اس ــتدعاها الش ــي اس ــة الت ّـة المبارك ــن الأسماء النبوي� وم

ــاعر12 : ــول الش ــو ق ــد، وه ــعريٍٍّ واح ــت ش ــدة في بي مـرة واح ــان ل ــذان الاسمان الشريف ه
للأمــــين الحر طــه عفر العيد الجباها

والملحــظ أنهما متبوعــان باســم ثالــث مــن أسماء الحبيــب المصطفــى )s(، وهــو اســم ) طــه(، 
ّـتين : إحداهمــا أنهما متلازمــان في هــذا البيــت،  ولكــنّّ هــذه المقاربــة عُُنيــت بـــ ) الأمين ( و )الحــر( لعل�
ــي s؛  ــراد أسماء النب ــدن إي ــي ل ــل الهجائ ــة في لحاظ التسلس ــذه المقارب ــة ه ــاة لمنهجي ــا مراع وأخراهم
ــر الحديث  ولأَنَّ هذيــن الاســمين متتابعــان هجائي�ًـا، بمعنــى أن أحدهمــا يتلــو الآخــر، لــذا أُُورِِدا معــاًً، وأُُِخِّ

ـعـن ) ـطـه ( إلى موضـعـه ـمـن ـهـذه الدراـسـة . 
ــش في  ــة ؛ فقري ــت قرآني ّـة ليس ــن مرجعي� ــدران ع ــر يص ــي s   الأمين والح ــمي النب ــظ أن اس والملاح
ــجايا  ــن س ــم م ــراًً فيُُفه ــه ح ــا كون ــة  13، أم ــل البعث ــادق الأمين قب ــداًً بالص ــي محم ــمت النب ــا وسََ جاهليته

ــا . ــاس منه ــاس على أس ــأنه بين الن ــع ش ــي ارتف ــة، والت ــه الشريف ــا ذات ــرت عليه ــي تواف ــي الت النب
ــالى:  ــه تع ــم، كما في قول ــرآن الكري ــاء في الق ــض الأنبي ــاًً لبع ــة ) الأمين ( وردت وصف ــع لحاظ أن صف م
﴿ إينّي لكــم رســولٌٌ أميٌنٌ ﴾ ) الشــعراء: 143(، ولـــعلّّ مــا يصــدق على أّيٍّ مــن الأنبيــاء وََسْْمًاً ووصفــاًً إنما 
يصــدق على النبــي محمــد s، بــل إن النبــي محمــداًً s يمثــل مصداقــه الأوفى، ونمطــه الأعلى وحضــوره 

ذاتــاًً فاعلــة في العصــور كلهــا .
12 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.

13 ابن إسحاق محمد ابن يسار، سيرة ابن إسحاق، سهيل زكار، ط1 )دار الفكر، 1978(، ص78.
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الخاتََم :
َـم ( ؛ اذ ورد هــذا  ومــن الأسماء النبويــة المســتدعاة في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( اســم ) الخات�
نِْْ  َـا أََحََــدٍٍ م� ــدٌٌ أََب� َمََّ َـا كََانََ �مُحَ الاســم النبــوي المبــارك مــرة واحــدة في القــرآن الكريــم، في قولــه تعــالى: ﴿ م�
ءٍٍ عََل�ِـيامًا ﴾)الأحــزاب : ٤٠ (، وهــذا يعنــي  ْ مَََ النََّب�يِِِّيَنَ وََكََانََ اللهُُ ب�كُُِلِِّ شَيْ� مُْْ وََلََك�نِْْ رََسُُــولََ الله وََخََات� رِِجََالِك�
أن هــذا الاســم المبــارك هــو نــظير ) أحمــد ( في وروده لمـرة واحــدة في القــرآن الكريــم، بيــد أنّّ الاســمين 
الشريــفين لم يكونــا متناظريــن في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( ؛ ذلــك أن ) أحمــد ( قــد فــاز بحضــور 
أوفى مــن ذلــك الــذي توافــر عليــه ) الخاتــم (، ولعــل التفــوق، حضــوراًً، لـــ ) أحمد ( أوجــب تنوعاًً أســلوبياًً 
أكثــر مــن ) خاتــم ( الــذي ورد أقــل في عــدد المـرات، ومــن ثــم أقــل تنوعــاًً في بنــاه الأســلوبية ؛ إذ ورد ) 

خاتــم ( مــرة واحــدة، مضافــاًً ؛ في قــول الشــاعر14:
نزهتهــم في الــورى عــن كل تشــبيهقــل خاتــم الرســل الأطهــار أحمدهــم

إذ إن ثمــة مواشــجة بين ) أحمــد ( و ) خاتــم ( في هــذا البيــت الشــعري، ولعــل هــذا البيــت أن يفصــح عن 
عمــق اســتيعاب المقــولات الدينيــة الإسلاميــة مــن لــدن الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( ؛ ذلــك أن 
ّـة  ّـى القــول بهـا إلا حيــث تغــوص الرؤيــة في نظري� ) خاتميــة ( الرســول s   فكــرة ورتبــة ورســالة، لا يتأت�
النبــوّّة الإسلاميــة، ولا تجــد ســبيلها إلى النــص الشــعري إلا وقــد اســتوعبت الــذاتََ الشــاعرةََ مواصفــاتُُ 
ّـة وان كانــت مســيحيّّة، بيــد أنهــا تــرتضي الإسلام،  ًـا، وإلا وقــد توافــرت على مرجعي� ًـا وبشري� النبــي ديني�
ــولات  ــتوعبت مق ــد أن اس ــذات بع ــك ال ــعري لتل ــص الش ــس الن ــد أن يؤسّّ ــه إلى ح ــا ل ــداح رؤيته وتن

هــا . الإسلام، وصــارت نســغاًً يغــذّّي نَصَّ

14 شعرية، ماجد الحكواتي، ص207.
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الرسول :
اًًرشِّر برســول يــتيأ مــن بعــدي اســمه أحمــد ﴾ )الصــف:  لقــد ســلفت الإشــارة إلى قولــه تعــالى : ﴿ ومــب
6(، وهــذا يعنــي أن اســم ) الرســول ( في دلالتــه على ) محمــد ( م�ّـا شــاع لــدى المســيحيين وقــد ورد اســم 

الرـسـول في ـشـعر ) ـسـعيد جرجـيـس العيـسـى ( على ـحـالين .
ا بصفــة، وقــد ورد على هــذا النحــو مــرة واحــدة،  فــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، متلــًوًّ إحداهمــا : أن يــأتي معَرَّ
ــد الرســول العــربي (15، ولئــن  ــاًً لواحــد مــن نصــوص الشــاعر، وهــو النــص الموســوم بـــ ) في مول عنوان
ــة  ــذه العنون ــدّّ ه ــة أن تُُع ــذه المقارب ــوغ له ــا يس ــعري16، إن مم ــاب الش ــن الخط ــزءاًً م ــة ( ج ــت ) العنون كان
ضربــاًً مــن اصطنــاع الأسماء النبويــة المباركــة في الّمّدونــة الشــعرية لهـذا الشــاعر،  وإن اســتهلال الخطــاب 
ــم  ــا الاس ــر عليه ــة تواف ّـة جليل ــدرات تأثيري� ــن ق ــاعر م ــمه الش ــاح عما يتوس ــي إفص ــم النب ــعري باس الش
ــرّّك على  ــاًً تتح ــي أفق ــم للمتلق ــاعرة ترس ــذات الش ــئ إلى أن ال ــتهلال يوم ــذا الاس ــه، كما أن ه ــتهََلّّ ب المس
هــداه فاعليــة التلقــي، وصــولاًً الى المأمــول مــن التفاعــل مــع الرســالة التــي أراد الشــاعر أن يكتنزهــا نصــه، 

ــة . ــالأسماء النبوي متشــحاًً ب
أمــا في متــن النــص الشــعري  الــذي ســلفت الإشــارة إليــه ) في مولــد الرســول العــربي ( فقــد ورد اســم 

)رســول ( مــرتین، وفي تينــك المـرتين ورد مضافــاًً، منــادًًی ؛ ففــي قــول الشــاعر17:
ــداركْْ ــــ رســولََ الله ــــ منهــا حماتهــا ونكِِّــسْْ لها مــن أرضهــا رايــة العــدىت

ســة، ممَثَّلــة باســم الله ســبحانه وتعــالى، كما ورد )رســول(  ورد ) رســول ( مضافــاًً إلى الــذات الإلهيــة المقَدَّ
رُْْبََ حكــمٍٍ،  ــادًًى بحــرف نــداء محــذوف، ممـا يُُفصــح عــن قــرب الرســول s   مــن ذات الشــاعر ؛ ق� من
ــدٌٌ  َمََّ وتــدانٍٍ روحــي، كما أن هــذا التركيــب ) رســول الله ( هــو تركيــب قــرآني، ورد في قولــه تعــالى : ﴿ �مُحَ

مُْْ ﴾ )الفتــح: 29( ــاءُُ بََيْْنََه� َ َـارِِ رُُ�حَمَ هَُُ أََشِِــدََّاءُُ عََىلَى الْْكُُف� رََسُُــولُُ الله وََالََّذِِيــنََ مََع�

15 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
16 أحمد كريم بلال، بنية القصيدة في الشعر العربي المعاصر، ط1 )دار النابغة، 2018(، ص19.

17 شعرية، ماجد الحكواتي، ص217.
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كما ورد ) رسول ( في قول الشاعر18:
ابعث المجـــد الدفينا يا رسول الخير فينا

ــادىًً  ــا من ــول ههن ــداء، والرس ــا « الن ــبوقٌٌ بـــ » ي ــة، مس ــرّّف بالإضاف ــت مع ــذا البي ــول ( في ه فـــ ) رس
ه  قريــب؛ ممـا يعنــي أنــه نــزل بمنزلــة القريــب الســامع الرائــي مــع الشــاعر، وهــو قريــن الخير، إذ هــو في دنــِوِّ
ا حمــيمًاً، وفي اقترانــه بــالخير، إنما يمث�ِـل صــورة جليلــة رســمها الشــاعر المســيحي ) ســعيد  مــن الشــاعر دنــّوًّ
جرجيــس العيســى ( للرســول الأعظــم محمــد s  ، كأَنَّ الإضافــة بجعــل الرســول مضافــاًً والخير مضافــاًً 
ــخير، وفي  ــض لل ــق، يتمحّّ ــدًًا s   خير مطل ــي محم ــا أن النب ــي قوامه ــاعر الت ــة الش ــي برؤي ــه إنما توح إلي

هــذه الرؤيــة مــا فيهــا مــن احتفــاء بالشــأنية النبويــة الرفيعــة مــن لــدن هــذا الشــاعر المســيحي .
سيف الله :

ــي  ــن الأسماء الت ــد ( وغيره م ــة، كما في ) أحم ــة أسماء جمالي ــة، فثم ــة الشريف ــت الأسماء النبوي ــد تنوع لق
ــة، على  ــن الأسماء النبوي ــوة م ــئ على الق ــا يتك ــئ إلى م ــة، توم ــة أسماء جلالي ــة، وثم ــذه المقارب سترد في ه
ـــ ذلــك الــذي  ـــ وهــو الأغلــب ـ أســاس أن للديــن الإسلامــي، ومــن ثــم لحركــة النبــوة، وجــهين ؛ أحدهمــا ـ
يُُعنــى بالقــوى الرســالية الدعويــة الناعمــة، وآخرهمــا ــــ وهــو الاقــل ــــ الــذي يعتمــد على القــوة وســيلة 

للدفــاع عــن بيضــة الديــن، والــذود عــن حياضــه .
 ومــن الأسماء التــي تقــع في القســم الثــاني ) ســيف الله ( ؛ إذ هــو مــن الأسماء التــي قــل ورودهــا تســمية 
للنبــي محمــد s   في شــعر ) ســعيد جرجيــس العســيى (، فقــد قــل اســتدعاء هــذا الاســم، ذلــك أنــه اســم 

ورد لمـرة واحــدة فقــط، في قــول الشــاعر19 :
كــفُُّ الإلــه ومــاضٍٍ مــن مواضيــهســيف مــن الحــق في البيــداء جــرده
بواديــهمازلــت ألـمح منــه في الحجــاز ســنًًا في  ويسري  الحجــاز  يغشــى 

18 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.

19 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.
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ــن زهير (  ــب ب ــف ) كع ــة بوص ــأتي متلفع ــة ت ــذه الإضاف ــَلَّ ه ــاًً ؛ ولع ــم مضاف ــذا الاس إذ ورد ه
s   في قولــه 20: للنبــي 

بــه يســتضاء  لســيفٌٌ  الرســول  مســلولإنََّ  الله  ســيوف  مــن  مهنــد 
أو لأن الجملــة الاســمية ) ســيف الله ( بنصهــا، أو بتغــيير يــسير فيهــا أمســت جملــة شــعرية جاهــزة مهيــأة 

للتكــرار مــع تنويــع قليــل أو إضافــة صفــة، كما في قولــه : »ومــاضٍٍ مــن مواضيــه«
تمتــزج في بيتــي )ســعيد جرجيــس العيســى( صفتــا : الســيف ونوراني�ّـة النبــي، كأن الشــاعر يتجــافى عــن 
ِـراًً عليهــا مــا هــو مضيء نــوراني، ويبــدو لي أن الإتيــان باســم نــوراني ليــس ســوى  الأسماء الجهاديــة، مؤْْث�
مــن قبيــل التأثــر بــالتراث الــذي توافــرت عليــه قصيــدة المديــح النبــوي الشُُّــهرى، وهــي قصيــدة كعــب 

بــن زهير، في بيتــه الــذي ســلف إزجــاؤه، أو في نــص ) البــوصيري ( الشــهير21:
سماءُُكيـــــف ترقََى رُُقِِي�ـــــك الأَنَبياءُُ طاوََلََتْْهـــــا  مـــــا  سماءًً  يا 
وََقََدْْ حا عُُلاكََ  يُُســـــاوُُوك في   ْ ـــــناءُُلَمْ� م وس� لََ ســـــنًًا مِِنك دونَهه
للنـــــا ــــك  صِِفاتـ� ـــــوا  مََثََّل� الماءُُإنّّما  النجـــــومََ  مث�ـــــلََ  كما  سِِ 

إَنَّ ثمــة ملازمــة في بيتــي ) ســعيد جرجيــس العيســى ( بين الســيف ونــور النبــي، وإن ثمــة إلمامــاًً 
سريعــاًً بوصــف الســيف، وانتقــالاًً حــاسمًاً لمعــانٍٍ وصــور تنــأى بالشــاعر عــن الســيف ومــوارد اصطناعــه 
ُـراًً  ــا تأث� ــواها ؛ إم ــن س ــر م ــسلام أكث ــور ال ــر ص ــاعر كان يؤْْث ــذا الش ــي أن ه ــا يعن ــعرياًً، ممّّ ــاًً ش موضوع
ــكاء على  ــل الات ــن قبي ــا، أو م ــلف الإلماع إليه ــي س ــة الت ــح النبوي ــمحة أو بالمدائ ــة الس ــروح الإسلامي بال

ــة . ــة جليل ــة نبوي ــا قيم ــسلام فيه ــي يحضر ال ــيحيّّة، الت ــة المس ــة المعرفي المدوّّن

20 السكري أبي سعيد، ديوان كعب بن زهير، مفيد قميحة، د،ط )دار الشواف للطباعة والنشر(، ص115.
21 البوصيري شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد، ديوان البوصيري، محمد سيد كيلاني، ط1 )شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1955(، ص50.
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الطُُّهر :
ــا )  ــى به ــي احتف ــي s   الت ــن أسماء النب ــك أَنَّ م هـدى، ذل ــر وال ــد s   بالطه ــي محم ــف النب ــد وُُص لق
ــذا وسََــم واحــداًً مــن  ــه الرســول الأكــرم مــن طهــر وهــدى ؛ ل ــرف ب ســعيد جرجيــس العيســى ( مــا عُُ

ــه 23: ــد الطهــر والهـدى (22، وقــد ورد في نصوصــه بـــ ) مول
فهل كان في الذكرى لمن زلََّ مُُعصِِمُُحنانيك هــذا مولد الطهــر والهدى

ــاًً بـــ  ــاء مقرون ــد ج ــر ق ــم الطه ــا : أنّّ اس ــظ ؛ أحده ــة ملاح ــعري ثلاث ــت الش ــذا البي ــظ في ه إذ يُُلح
)الهـدی (، وهــذا دأب الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( الــذي قــد يجمــع أكثــر مــن اســم نبــوي في 
البيــت الشــعري الواحــد، وثانيهــا : أَنَّ الشــاعر قــد أورد الاســم النبــوي ) الطهــر ( جــزءاًً مــن عنــوان 
نصــه ) مولــد الطهــر والهـدى ( ؛ ليكــون هــذا العنــوان مــدخلًاً لوســم صــورة النبــي s  ، وثالثهــا : أنــه 
ر هــذا الاســم في متــن البيــت الشــعري، م�ّـا يُُفصــح عــن الإكبــار الجلّيّ لشــخص الرســول الأعظــم  كــَرَّ
في شــعر هــذا الشــاعر، وتوكيــد مــا يوســم بــه هــذا النبــي مــن الطهــر والهـدى ؛ ذلــك أن مــن دلالات 

ــد . التكــرار التوكي
لقــد تــآزرت تلــك المرتكــزات الثلاثــة على أن يكــون لهـذا الاســم النبــوي المبــارك حضــوره، وأن يكــون 
لهـذا الاســم تجلّّيــه الشــعريّّ ضمــن حركــة التأثــر والتــأثير، بحيــث اســتحضر الشــاعر اســم ) الطهــر( في 
قصيــدة مولِدِيــة نبويــة، ومــا في هــذا الاســتحضار مــن إيماء إلى طهــر المول�ِـد إلى درجــة أنْْ تداخََــل الاســم 
نــا معــاًً التحامــاًً وانســجاماًً لــدن وصــف مولــد النبــي بأنــه مولــد  ) الطهــر ( مــع الحــدث ) المولــد ( ؛ ليكِوِّ

الطهــر والهـدى .

22 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

23 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.
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القََرََشّيّ :
   s إَنَّ عيــار الشــخصيّّة العربي�ّـة لا يتحقــق بفرادتهــا فحســب، بــل يتحقــق في انتمائهــا القبلي ؛ لــذا وُُسِِــم النبي 
بأنــه ابــن قريــش، إذ انتقــل الشــاعر في هــذا الموســم مــن وســم الــذات، بوصفهــا عــنصراًً مفــرداًً، إلى وســمها 

بصفتهــا الجمعيــة، حيــث يكــون الفــرد معلومــاًً وإن ســيق ضمــن جماعــة، إذ يقــول الشــاعر24:
 وهــي اليــوم زأرة ابــن ســعودهــي بالأمس صرخة ابــن قريش

إَنَّ صــورة النبــي ) القــرشي ( في هــذا البيــت الشــعري هــي صــورة موِطِّئــة لصــورة مدحيــة، ومــن ثــم 
فهــي لم تُُسََــقْْ لذاتهــا، كما في جُُــلّّ المواضــع التــي ســيقت فيهــا الأسماء النبويــة المباركــة، بــل إن اســتدعاء 
هــذا الاســم النبــوي في درج قصيــدة مدحيــة جعــل هــذا الاســم يدخــل في دائــرة موازنــة بين مــا هــو نبــوي 
ــن  ــة لأن )اب ــه الروحي ــوره وذخيرت ــاء حض ــن به ــزءاًً م ــوي ج ــم النب ــد الاس مـا أفق ــوي، م ــو غير نب ــا ه وم
مـدح  ــدة ال مـا يشــفع للشــاعر أنّّ قصي ــن ســعود (، غير أن م ــان بـــ ) اب ــة للإتي ــه توطئ ــش ( إنما جــيء ب قري
ـــ لطــالما رأت الممــدوح امتــداداًً للنبــي الأعظــم s   ؛ تزكيــة لذلــك  ـــ مــن خلال تاريخهــا الطويــل ـ العربيــة ـ

المـمـدوح، وإعلاءًً ـمـن ـشـأنيته .
الكريم :

لقــد كان النبــي s   كــريمًاً نســباًً ونفســاًً وذات يــد ؛ لــذا كان الكريــم اسمًاً نبويــاًً قــرآَنيَّ المرجــع، يصــدر 
ــس  ــعيد جرجي ــعر )س ــد ورد في ش ــر: ١٩(، وق ــم ( )التكوي ــول كري ــول رس ــه لق ــالى : ) ان ــه تع ــن قول ع

العيســى( مــرة واحــدة في قــول الشــاعر25: 
بيد الكريم الدمعة الخرساءََاـمـن مقـلـة المـحـزون رـحـت مكفكـاًًف

فــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، و ) أل ( العهديــة ــــ هنــا ــــ أعطــت ) الكريــم ( زخمــاًً  إذ اســتدعى هــذا الاســم معَرَّ

ــعت آمــاد صفــة الكريــم ؛ إذ الشــائع أن الكــرم هــو الجــود بالماديــات ــــ أمــا في هــذا البيــت  ًـا، ووَسَّ دلالي�

الشــعري فثمــة نمــو دلالي أصبــح فيــه الكريــم متــداخلًاً مــع الرحيــم ؛ اذ إن مــن موجبــات الرحمــة مواســاةََ 

24 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.

25 شعرية، ماجد الحكواتي، ص224.
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ـــ صــارت مــن متطلبــات الكــرم ؛ فـــ ) الكريــم ( هو مــن يواسي  ـــ هنــا ـ المحــزون، وكفكفــة دمعــه، بيــد أنهـا ـ
الموجــوع بعطــاء روحــي وبــذل نــفسي، قبــل أن يواســيه مــن ذات يــده .

، فــإن تطــوُُّراًً كهــذا يومــئ إلى أن ) ســعيد جرجيــس  وأنْْ يتطــور ) الكريــم ( هــذا التطــوُُّرََ الــدلاَليَّ
العيســى ( يتجــافى عــن الرؤيــة التراثيــة لــدن اســتدعاء هــذا الاســم، مســتحضراًً عمقــاًً دلالي�ًـا مخالفــاًً لذلك 
المحمــول التراثــي، ويتراءى لهـذه المقاربــة أن الــذخيرة الدلالي�ّـة الجديــدة التــي اكتنزهــا ) الكريــم ( في هــذا 
البيــت الشــعري، إنما تصــدر عــن الرؤيــة المســيحية المركــوزة في قيــم إنســانية تــرى الكــرم في الوقــوف إلى 

جانــب الضعــف والاســتضعاف .
محمد :

   s أمــا )محمــد( هــذا الاســم المبــارك الميمــون، فهــو مــن أرفــع الأسماء ومــن أعظــم أسماء النبــي الأعظــم
وهــو اســم ورد ذكــره المبــارك أربــع مــرات في القــرآن الكريــم، في قولــه تعــالى :﴿ومــا محمــد الا رســول 
نِْْ  ــدٍٍ م� َـا أََحََ ــدٌٌ أََب� َمََّ َـا كََانََ �مُحَ ــبحانه :﴿ م� ــه س ــران: ٨٤٤ ( وقول ــل﴾ ) آل عم ــه الرس ــن قبل ــت م ــد خل ق
مَََ النََّب�يِِِّيَنَ ﴾ ) الأحــزاب : ٤٠ ( وقولــه جــل ذكــره :  ﴿محمــد رســول  ــنْْ رََسُُــولََ الله وََخََات� رِِجََالِكُُِــمْْ وََلََكِِ
الله والذيــن معــه أشــداء على الكفــار رحمــاء بينهــم ﴾ ) الفتــح : ٢٩ ( وقولــه عــز وجــل :  ﴿ والذيــن آمنــوا 

وعملــوا الصــالحات وآمنــوا بما نــزل على محمــد ﴾ ) محمــد : 2 ( .
والــذي يُُلحــظ لــدى فحــص مواطــن ورود اســم ) محمــد ( في الآيــات الأربــع التــي ســلف إزجاؤهــا 
ــــ أَنَّ اســم ) محمــد ( في الآيــات الــثلاث الأُوََُل يــأتي مقرونــاًً بصفتــه رســولاًً، أمــا في الآيــة الرابعــة فيــأتي 
مقرونــاًً بالقــرآن الكريــم ؛ بعبــارة أخــرى : يــأتي مقرونــاًً بالرســالة، وهــذا يعنــي أن حضــور اســم ) محمــد ( 
داًً، بــل يُُســتدعى  في القــرآن الكريــم لا يكــون الا حين يســتحضر معــه جــو رســالي، بمعنــى أنــه لا يــأتي مجــَرَّ
ّـي رســالته تلقيــاًً ديني�ًـا  ّـي ســيدنا محمــد وتلق� وقــد اســتُُدعيت معــه محفــزات تلــقٍٍّ دينيــة، تُُغنــي ممكنــات تلق�

بوصفــه نبي�ًـا رســولاًً .
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أما في شعر ) سعيد جرجيس العيسى ( فقد ورد اسم ) محمد ( مرتين :
إحداهما : في قول الشاعر26:

محمــدٍٍ عيــدََ  العيــدُُ  يــاذا  ومــا أنــا إالّا بلبــلٌٌ فيــك قــد شــداأحيِِّيــك 
إذ يــرد اســم ) محمــد ( مضافــاًً إليــه العيــدُُ، وقــد وسََــم الشــاعر العيــد بأنــه عيــد محمــد ؛ لأن هــذا الوســم 
ورد في القصيــدة التــي عنوانهـا ) في مولــد الرســول العــربي (، ومجــيء اســم ) محمــد ( مضافــاًً ــــ إلى شيء، 
أو مضافــاًً إليــه شيء ـــــ  يومــئ إلى أن الشــاعر يؤْْثــر الإضافــة على ســواها، لــدن ذکــر اســم  ) محمــد ( وأن 
هــذه الإضافــة لازمــة أســلوبية عندمــا يُُذكــر محمــد s  ، كما في البيــت الــذي ســلف الإلماح إليــه، وكما في 

قــول الشــاعر 27:
محمــدٍٍ بذكــرى  تيهــي  لها   ألم يصطــفِِ الرحمــن قدمًًــا محمــداأقــول 

داًً تــارة أخــرى، مجــروراًً  إذ يــرد اســم ) محمــد ( في هــذا البيــت الشــعرى مــرتين : مضافــاًً إليــه تــارة، ومجــَرَّ
بالإضافــة ومنصوبــاًً، بتنــوع في الأداء الأســلوبي، وحشــد للأسماء النبويــة، فهــذا البيــت يكتنــز ــــ  فــضلًاً 
يتَيَرَّ إيــراد اســم ) محمــد ( ــــ إيــراد الاصطفــاء، م�ّـا يعنــي حضــور فاعليــة الأسماء حضــوراًً أســلوبياًً،  عــن مــ
ــم  ــيّّ الأعظ ــاعر بالنب ّـة للش ــة الروحي� ــوخ العلاق ــدلّّ على رس ــياًً، ي ــاًً نفس ــعرياًً، وباعث ــداًً ش ــم مول ــن ث وم

محمــد s  ، الــذي هــو موضــوع النــص .

الُمُصطفى :

ويتصــل بكلمــة ) يصطفــي ( التــي وردت في البيــت الــذي ســلف ذكــره في أعلاه حضــور اســم 

ّـه ورد جمعــاًً  )المصطفــى (، وهــو اســم نبــوي مبــارك لم يــرد في القــرآن الكريــم بصيغــة ) المصطفــى ( لكن�

مُْْ بِخََِالِصََِةٍٍ  َـا أََخْْلََصْْنََاه� داًلاًّ على الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم وعلى نبينــا وآلــه، في قــول الله عــز وجل : ﴿ إِن�

ّـا ماضيــاًً  َـارِِ ﴾ ) ص: ٤٦ – ٤٧ (، أو قــد يــرد فــعلًاً إم� خَْْي� َ ا�لْأَ لِلَمِنََِ ا�لْمُُصْْطََــفََ�يْنَ َـا  ُــمْْ عِِنْْدََن� رََْى الــدََّارِِ وََإِ�نَّهُ ذِِك�

نِْْ  َـا م� ةًًَ بََعْْضُُه� َـا�لَمِيَِنَ ذُُرِِّي� ــرََانََ عََىلَى الْْع� ــمََ وََآََلََ عِِمْْ ــا وََآََلََ إِبِْْرََاهِِي َـى آََدََمََ وََنُُوحًً ــالى : ﴿ إِنََِّ اللهََ اصْْطََف� ــه تع كقول

26 شعرية، ماجد الحكواتي، ص217.

27 شعرية، ماجد الحكواتي، ص125.
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نََِ  ِـي م� ضٍٍْ وََاللهُُ سََــمِِيعٌٌ عََلِيِــمٌٌ ﴾ ) آل عمــران: 33-34 ( أو مضارعــاًً، نحــو قولــه تعــالى : ﴿ اللهُُ يََصْْطََف� بََع�
َـاسِِ ﴾ ) الحــج : ٧٥ ( . نََِ الن� ــةِِ رُُسُُالًا وََم� ئِالَاكََِ ا�لْمََ

وقد ورد اسم ) المصطفى ( مرّّتين في شعر ) سعید جرجيس العيسى ( ؛ ففي قوله28: 
رتــب في  الله  أنبيــاء  ـُوا إلى المصطفــى كلٌٌّ يحييــهوصحبــة  حف�

إن ) المصطفــى ( ــــ مــن الأسماء النبويــة المباركــة ــــ حضر في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى( مفــرداًً 
غير مضــاف، معرفــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، وحضــور المصطفــى في شــعر هــذا الشــاعر مــردُُّه إلى مــا يأنســه 
الشــاعر في هــذا الاســم مــن طاقــة دلاليــة ثــرة ؛ كان الشــاعر يحتفــي بهـذا الاســم الــذي هــو قاســم مــشترك 
جامــع بين النبــيّّ وإخوانــه مــن الأنبيــاء والمرســلين، وهــو امتــداد بينهــم، ومــن ثــم فــإن الإيمان باصطفــاء 
نبــيٍٍّ يوجــب ــــ قرآنًيًّاــــ الإيمان باصطفــاء الأنبيــاء الآخريــن، وبالنســبة إلى الشــاعر المســيحيّّ الــذي انــداح 

ُـه حــقٌٌّ ومــا لا أعتنقــه غير حــقٍٍّ . ِـق بعيــداًً عــن نظريــة أن مــا أعتنق� وعيــه ليحل�
 أقــول : بالنســبة إلى شــاعر هــذه مواضعاتــه في قبــول الآخــر، فــإن إيمانــه باصطفــاء ) عيســىg ( يُُلهِِمــه 

ـــ القــول باصطفــاء محمــد s  ، ومــن ثــم يقــوده إلى إيــراد اســم المصطفــى مــادة شــعرية . إنصافــاًً ـ
ولعــل ثمــة جنبــة أســلوبية تــنصر ايــراد ) المصطفــى ( في هــذا البيــت الشــعري، قوامهــا أنّّ )المصطفــى( 
أســلوبًيًّا ينســجم في بنيتــه الموســيقيّّة مــع تفعــيلات البحــر البســيط الــذي ورد البيــت المقتبــس على أســاس 
ـ بعــد لحاق ) أل ( التعريــف بالتفعيلة  َـى ( خــارج البيــت الشــعري ) مُُسْْــتََفْْعِِلُُنْْ (، وهــو ـ منهــا، فـــ » اََ�لْمُُصْْطََف�
نُْْ (، ومــن ثــم يمكــن القــول بشــيئين ؛ أحدهمــا : أنّّ ) المصطفــى ( منســجم مــع البحــر  الســابقة ــــ ) فََاعِِل�
ــدو  ــى ( يغ ــو أن ) المصطف ــس على الشيء الأول، وه ــا : يؤَسَّ ــه، وآخرهم ــت وداخل ــارج البي ــيط خ البس

ّـة المباركــة . اســتدعاؤه في هــذا البيــت الشــعري أيسر ــــ أســلوبًيًّا ــــ مــن ســواه مــن الأسماء النبوي�
ومن المواطن التي ورد فيها اسم ) المصطفى ( قول الشاعر29: 

مرة النية  زلـــــــَة  لـــــــنفسي  َـداغفرت  بشــعري وباســم المصطفــى قــد تي�أ
      

28 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.

29 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
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والغالــب أن يــرد اســم ) المصطفــى( معرفــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، وقــد يجمــع ســمتين أســلوبيتين ؛ فهــو 
فــاًً بـــ ) أل ( ــــ وهــو في هــذا البيــت يجمــع  فــاًً، وقــد يــأتي مضافــاًً إليــه، وقــد ســبق إیــراده معَرَّ قــد يــرد معَرَّ
التعريــف والإضافــة إليــه، ولم يــرد ) المصطفــى ( في غير هذيــن الموضــعين ؛ ممـا يعنــي أنّّ رغبــة الشــاعر في 
اســتدعاء هــذا الاســم أقــلّّ مــن رغبتــه في اســتدعاء أسماء أخــری آثــر الشــاعرُُ أن تكــون مــادّّة شــعرية لــدن 

ّـة الإسلاميــة . ّـة الديني� إنجــاز نصــوص ذات محمــولات تتنــاصٍٍّ والــذخيرة المرجعي�

النََّبِيِّّ :

ومــن الأسماء النبويــة التــي اســتدعاها ) ســعيد جرجيــس العيســى ( اســم ) النبــي ( وهــو اســم مرجعيتــه 

ــا  َ َـا أََيُّهَ� قرآنيــة 30، وقــد ورد هــذا الاســم المبــارك في الكــثير مــن الآيــات القرآنيــة، نحــو قولــه تعــالى: ﴿ ي�

َـا  َـا النََّب�يُُِّ إِن� يَ َـا أََيُّهَ نِِيَِنَ ﴾ ) الأنفــال: 64 ( . وقولــه عــز وجــل : ﴿ ي� نََِ ا�لْمُُؤْْم� كَََ م� نَِِ اتََّبََع� النََّب�يُُِّ حََسْْــبُُكََ اللهُُ وََم�

ص أنّّ ثمــة عُُلقــة بين  ا وََنََذِِيــرًًا ﴾ ) الأحــزاب: ٤٥ (، بــل إنّّ القــرآن الكريــم شــَخَّ ً بََُ�شِّرً أََرْْسََــلْْنََاكََ شََــاهِِدًًا وََم�

الرســول النبــيّّ والمســيحيّّين، وهــم قــوم الشــاعر ) ســعید جرجيــس العيســى (، إذ ورد فيــه قــول الحــقّّ: 

ــمْْ  ــلِِ يََأْْمُُرُُهُُ نْْجِِي ِ وَْْرََاةِِ وََا�لْإِ ــمْْ يفِي الت� ًـا عِِنْْدََهُُ هَُُ مََكْْتُُوب� دُُِون� ذَِِي يَجِ� يََِّ ال� م� يََِّ ا�لْأُ ــولََ النََّب� ُـونََ الرََّسُُ ــنََ يََتََّبِع� ﴿ الََّذِِي

ــمْْ  هُُ َ ــمْْ إِ�صْرَ ــعُُ عََنْْهُُ ثََِ وََيََضََ بََائ� ــمُُ ا�لْخََ ــرِِّمُُ عََلََيْْهِِ َ َـاتِِ وََ�يُحَ ــمُُ الطََّيِِّب� ــلُُّ �لَهُُ ِ ــرِِ وََ�يُحِ ــنِِ ا�لْمُُنْْكََ ــمْْ عََ ــرُُوفِِ وََيََنْْهََاهُُ بِاِ�لْمََعْْ

هَُُ أُُولََ�ئكََِ  زِِْلََ مََع� ُـوا الن�ُـورََ ال�ذَِِي أُُن� وهُُ وََاتََّبََع� ُ زَََّرُُوهُُ وََنََصَرُ� مِْْ فََالََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا ب�هِِِ وََع� تَْْ عََلََيْْه� لََالَا الََّت�ِـي كََان� غَْْ وََا�لْأَ

مُُُ ا�لْمُُفْْلِحُُِــونََ ﴾ ) الاعــراف : ١٥٧( . ه�

وقــد أورد الشــاعر اســم ) النبــي ( s   في أربعــة مواضــع ؛ في ثلاث حــالات، فقــد يــأتي نكــرة، وقــد 

يــأتي معرفــاًً بــــ) أل ( التعريــف، وقــد يــأتي مضافــاًً، إذ يقــول الشــاعر31: 
فوق عرش القنا وهام الصيدامة انـــــت قد بناهــــا نبي

ـ تهــدف الى التعظيــم ؛ لأنه أن يشــار إلى  ـــ هنا ـ إذ يــرد اســتعمال اســم ) النبــي ( نكــرة، ولعــَلَّ أســلوبية التنــكير ـ

ـــ دَلَّ ذلك على رســوخ البنــاء، وعلوّّ شــأن الباني . ـــ بما يحملــه هـــذا التنــكير من شــمول وتعظيم ـ أن البــاني نبــي ـ
30 آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الأستاذ محمد علي النجار، د.ط )المكتبة العلمية(، ج11ص 6.

31 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.
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ومن مواضع استعمال اسم ) النبي ( نكرة قول الشاعر32:
توزعــوا قومًًــا  للحــقّّ  دعــا  مظلــمُُنبــيٌٌّ  الجهــل  مــن  ليــلٌٌ  فلفهــم   

هــذا هــو الموضــع الثــاني الــذي يصطنــع فيــه اســم ) النبــي ( s   بصيغــة النكــرة ) نبــي (، كأن البيــت 
الشــعري يقســم العــالم الــذي يومــئ إليــه الشــاعر على قســمين : قســم فيــه النبــوة ومــا يســتتبعها مــن الحــق، 
ــورة  ــذه الص ــد أَنَّ ه ــل، بی ــم ذي جه ــلٍٍ مظل ــن لي ــا م ــا فيه ــاًً، وم ــرة أيض ــي نك ــاًً ( وه ــه ) قوم ــم في وقس

الشــامخة سرعــان مــا تتراجــع في البيــت الــذي يلي البيــت الــذي ســلف إيــراده، إذ يقــول الشــاعر33:
هادياًً مكــــــة  بطحاء  في  قــــــام  منهملقد  الله  عــــــن  ضلوا  من  الله  إلى 

ومن شواهد استدعاء الاسم النبوي ) النبي ( معرفاًً بـ ) أل ( التعريف قول الشاعر 34:
والهدى والأخـــــوةِِ  النبـــــوة  مسرى النبيّّ ومهد عيســـــى الفاديأرضُُ 

ــد جــاء اســم  ــوي الشريــف، وق ــدن ذكــر هــذا الاســم النب ــع الشــاعر أســلوبية التعريــف ل فقــد اصطن
ــاًً باســم نبــي الله عيســى g في إشــارة إلى مســألتين ؛ إحداهمــا : وردت مــن صــدر  )النبــي ( s   مقرون
البيــت الشــعرى، وهــي قداســة هــذهِِ الأوطــان التــي تتشــارك فيهــا الديانتــان المســيحية والإسلاميــة ــــ وإن 
ــا المســألة  ــة آصرة والتحــام مجتمعــي، أم ــتين هــي مني ــل الديان ســة على وجــود مث ــة المؤَسَّ ــة الاجتماعي البني
الأخــرى وقــد صــدرت في عجــز البيــت ففيهــا إيماء إلى تكامــل الرســالتين، وأثرهمــا الربــانّيّ، وتوجُُّهــهما 

الرســالّيّ المـشترك .

32 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

33 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

34 شعرية، ماجد الحكواتي، ص221.
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ــاعر  ــول الش ــد ورد في ق ــه فق ــاًً إلي ــي ( مضاف ــم ) النب ــتعمال اس ــن اس ــث م ــلوبّيّ الثال ــون الأس ــا الل أم
)ســعيد جرجيــس العيســى (35:

دعا مــــــا  النبــــــيّّين  ــــــة محرمسلام على خير  مصــــــلٍٍّ ومــــــا لبََّى بمك�

   s إذ تكتنــز الإضافــة في هــذا البيــت الشــعري دلالــة تفضيليــة ؛ كأَنَّ الشــاعر ينظــر إلى النبــيّّ المصطفــى
نظــرة مــن يؤْْثــره على ســواه، ويضعــه في منزلــة تربــو على منزلــة غيره مــن الخلائــق، حتــى مــن تلــك التــي 

حازهــا إخوانــه الأنبيــاء والمرســلون .
الهادي :

ــى ( أسماء  ــس العيس ــعيد جرجي ــا ) س ــي اختاره ــة الت ــة الشريف ــن الأسماء النبوي ــة م ــة المطلق إن الغالبي
ــاصّّ  ــك الأسماء تتن ــى أن تل ــه، بمعن ــاًً ل ــرم s   ووصف ــي الأك ــم وسْْمًاً للنب ــرآن الكري ــن الق ــدر ع تص

ّـة في شــعر هــذا الشــاعر. ــق القرآني� ، وهــي مصــداق مــن مصادي والنــَصَّ القــرآَنيَّ
 ولعــل ) الهادي ( بوصفــه اسمًاً مــن أسماء الرســول s  ، م�ّـا يــنصر فكــرة أنّّ جُُلّّ الأسماء التي يســتدعيها 

هــذا الشــاعر إنما يكــون اســتدعاؤها قرآنًيًّا ؛ فهو  ــــ إذ يقول 36:
هادياًً مــــــكة  بطحاء  في  ــــــقام  إلى الله من ضلوا ــــــعن الله منهم ـلقد 

ــك  ــالى : ) وإن ــه تع ــذي ورد في قول ــم ال ــذا الاس ــم s   ه ــول الأعظ ًـا للرس ــتدعي اسمًاً قرآني� ــإنما يس ف
ــادٍٍ (  ــوم ه ــكل ق ــذر ول ــت من ــالى : ) إنما أن ــه تع ــوری: ٥٢ (، وقول ــتقيم (  ) الش ــدي إلى صراط مس لته
ــة الأولى،  ــا ورد في الآي ــو م ــة، على نح ــالين : فعلي ــم على ح ــذا الاس ــيء ه ــظ مج ــد: 7 (، والملاح ) الرع
واســمية كما جــاء في الآيــة الأخــرى، وقــد اســتعمل الشــاعر اســم ) الهادي ( كما ورد في الآيــة الثانيــة ) إنما 
أنــت منــذر ولــكل قــوم هــاد ( ؛ أي أنــه آثــر الصيغــة الاســمية على الصيغــة الفعليــة، ممـا يفصــح عــن أنّّ 

ــة . ــي وردت بالصيغــة الفعلي ــة الأولى، الت ُـره بالآي ــة أوفى مــن تأث� ــة الثاني ُـره بالآي تأث�

35 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

36 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.
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الوََليد ) المولود ( :
ــى (  ــس العيس ــعيد جرجي ــاعر ) س ــم الش ــيحين، ومنه ــعراء المس ــن الش ــثير م ــن دأب الك ــد كان م لق
ــة النــص  ــد كتاب هــاًً اســلوبًيًّا عن ــد النبــوي الشريــف، وهــذا يعنــي حضــور المناســبة موِجِّ أن يحتفــوا بالمول
الشــعريّّ المســيحيّّ العــربّيّ الحديــث ذي التوجهــات الإسلاميــة، ومــن ثــم ســيغدو لنــص كهــذا معجمــه 
ــبة  ــدْْي المناس ترح على ه ــي جتُج ــة، الت ــه أسماؤه الخاص ــتكون ل ــل وس ــزة، ب ــلوبية المائ ــؤره الأس الخاص، وب
التــي يكتــب فيهــا الشــاعر ؛ لــذا فلا غــرو أن يهــب النــصُُّ المســيحيُُّ نبــَيَّ الإسلام محمــداًً s   أسماء غير 
ــة راســخة، مــن تلــك الأسماء  ّـي بوصفهــا أسماء نبوي ــي وقــرت في وعــي المتلق� ــي شــاعت، والت تلــك الت

ــاعر37: ــول الش ــا ورد في ق ــو م ــود (، على نح ــد ( أو ) المول )الولي
بالوليد  فابــــــسمي للوليد مفــــــخرة الدََّهْْـ الــــــورى  على  وتيهــــــي  رِِ 

فالوليــد ذو الطفولــة القاســية اســتحال في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( رمــزاًً لتحــدّّي طفولتــه، 
ّـه كرّّرهــا في هــذا  والوقــوف أمــام عقبــات عالمـه، والعيســى يتصــل بهـذه التســمية اتّّصــالاًً روحي�ًـا ؛ بآيــة أن�

البيــت الشــعري مــرتين، مــع وصــف ذلــك الوليــد بأنــه مفخــرة الدهــر .
ّـه مفخــرة يحــقّّ لبطــاح مكة  ّـه حائــر وأنــه كالشريــد، ثــم إن� إَنَّ الوليــد ممـا أُُطلــق على النبــي s   موصوفــاًً بأن�
أن تتيــه بــه38، وقــد تعاظمــت صــورة ذلــك الوليــد نبي�ًـا، رســولاًً، قائــداًً، إلى درجــة أَنَّ بُُردتــه التــي ألقاها على 
ُـردة مجــد أُُلقيــت على تلــك البِطِــاح التــي عــاش فيهــا النبــي الأكــرم s  ، إذ  لــت إلى ب� كعــب بــن زهير تحَوَّ

يقــول الشــاعر39: 
وأضفى الوليدُُ  صرحــــــكِِ  بنى  والخلودِِقد  فوقــــــه  المجــــــدِِ  بــــــردةََ 

ومما ورد في استعمال الشاعر اسم ) المولود ( 40: 
مولِدِ ويــــــا خير  مولود  تباركت مولــــــوداًً وبوركت مولِدِافيــــــا خير 

37 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.
38 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213-212.

39 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.

40 شعرية، ماجد الحكواتي، ص217.
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وتترافــد مــع ) المولــودِِ ( ) الوليــدُُ (، وهمــا تســميتان مترادفتــان دلالــةًً وصيغــةًً صرفيــةًً ؛ ذلــك أن )وليداًً( 
ــذا يحكمــهما أفــق دلالٌيٌّ واحــد في الخطــاب الشــعري لــدى )ســعيد  ــود ( ؛ ل ــلٌٌ بمعنــی مفعــولٍٍ ) مول فعي
جرجيــس العيســى (، ولعــَلَّ هــذا مــا حمــل هــذهِِ المقاربــة على عــِدِّ هذيــن الوســمين وسمًاً واحــداًً ؛ إذ همــا 

متقاربــان، متجــاوران، لــدن اســتقراء مــا وُُصــف بــه الرســول الأعظــم s   في شــعر هــذا الشــاعر .
اليتيم :

s  ، بالوليــد اي المولــود وســمٌٌ يســتدعى، حيــث تســتدعى طفولــة  ويتّّصــل بوســم النبــِيِّ الأكــرم 
s   وهــو كــون النبــيّّ يتــيامًا في صــدر حياتــه، على نحــو مــا صنــع ) ســعيد جرجيــس  الرســول 

ــول 41: ــى (، إذ يق العيس
يتيمًاً عرفــــــت  الــــــذي  الوليــــــد   ومشــــــى فيك حائــــــراًً كالشريدِِ 
ولى منــــــك  لفتــــــة�  رام  القصيدكلما  مــــــرّّ  بــــــغير  یــــــزود  لم 

إذ فــازت طفولــة النبــي الاكــرم s   ونشــأته يتــيمًاً باهــتمام الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى (، وكيــف 
   s أن تلــك الطفولــة القاســية تحولــت إلى مــادة روحيــة، وزاد معنــوي، ارتكــزت عليــهما شــخصية النبــي
ارتــكازاًً إيجابي�ًـا، وكلما وردت طفولــة النبــِيِّ المعذبــة اســتُُدعيت في شــعر هــذا الشــاعر بوصفهــا الإيجــابي، 

كما في قــول الشــاعر42:
تاها الكون  الرحــــــنباليتيــــــم  حــــــى  في 

ــود  ــحاًً بوج ًـا متّّش ــوراًً كوني� ــم s  ، حض ــي الأعظ ــل للنب ــابي مشرق، يجع ــت إيج ــذا البي ْـم في ه إذ اليُُت�
ل  ّـة حانيــة تحــِوِّ رحمــانّيّ، فهــو يُُتــمٌٌ مــتماهٍٍ مــع الرحمــة الإلهيــة العظيمــة، وهــو يُُتــمٌٌ لا ينتــج ســوی روح نبوي�
مــا واجهــه مــن مــرارة اليُُتــم، ومــن ثــم أعبــاء الرســالة الإلهيــة، ومــا لقِِيــه مــن أعبــاء تبليــغ الرســالة، ومــا 
ــه  يََِدِّ الرســول الأعظــم s   مــا علي ل ذلــك كلــه إلى أن يــؤ ــة النــاس ــــ تحــِوِّ لِحِقــه مــن أذًًى ابتغــاء هداي

مــن الحــق، خفيضــاًً جناحــه، بالمؤمــنين رؤوفــاًً رحــمًاًی .

41 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.

42 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.
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نتائج :
تطمئنُُّ هذه المقاربة إلى طائفة من النتائج، منها :

ــه  ّـة المســتدعاة في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( بما يمكــن أن يصطلــح علي ترتبــط الأسماء النبوي�
ــلمين  ــبات المس ــن مناس ــبة م ــم s   في مناس ــول الأعظ ــاعر الرس ــر الش ــو أن يذك ــبات، وه ــعر المناس ش
ســواء أكانــت تلــك المناســبة مناســبة إسلاميــة عامــة مثــل عيــد الفطــر أو عيــد الأضحــى أو نحــو ذلــك، أو 

مناســبة إسلاميــة خاصــة كالمولــد النبــوي الشريــف .
ــراًً  ــوى الجمالّيّ، مؤْْث ــة ذات المحت ــاع الأسماء النبوي ــى ( اصطن ــس العيس ــعيد جرجي ــاعر ) س ــح الش رجّّ
هــذه الأسماء على أسماء ذات مضمــون جلالّيّ، إذ أورد أحمــد، ومحمــداًً، ورســولاًً، وخاتــم الرســل ونحــو 

ذـلـك أكـثـر ـمـن أسماء ذات مضـمـون جـهـادي نـحـو ـسـيف الله وغيره .
بــدا للمرجعيــة الدينيــة الإسلاميــة حضورهــا الجلّيّ لــدن اســتدعاء الأسماء النبويــة، وكان القــرآن 
الكريــم ــــ روحــاًً وســبيل بيــان ــــ مــن أوضــح المرجعيــات الإسلامية الحاضرة في شــعر هــذا الشــاعر، وهو 

ــة . ــة الشريف ــتحضر الأسماء النبوي يس
ــة  ــات الإسلامي ــعر ذي التوجه ًـا في الش ــلُُّ جلي� ــذي يُُطِِ ــيحَيَّ ال ــر المس ــة الأث ــعين الدارس ــئ ال لا تخط
للشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى (، وبــدا هــذا الأثــر واضحــاًً في رؤيــة الشــاعر، التــي هــي أقــرب إلى 
ــف،  ــر المختل ــع الآخ ًـا م ــة إيجابي� ــمحة، متفاعل ــن روح س ــم c م ــن مري ــى ب ــيح عيس ــم المس ــا في تعالي م
ــاراًً  ّـة إسلاميــة مــا فتــئ يََصــدُُر عــن مرجعيّّتــه الأساســية، اختي كأن الشــاعر ــــ وإن مــَدَّ نظــره إلى مرجعي�

ــار . ــك الاختي ــة على ذل ــلوبية دال ــة، وسمات أس للأسماء النبوي
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Abstract
Praise be to God, Lord of the Worlds, and peace and blessings 

be upon our master Muhammad and upon his pure and immacu-
late Household.

This study examines one aspect of the poetic corpus of the 
Christian poet Saeed Jirjis al-Issa (1917–1991), namely the aspect 
in which his poetry reflects an influence of Islam—its Qur’an, its 
Messenger (peace be upon him and his Household), and the Arab 
culture that emerged under the auspices of the true Islamic faith. 
These influences engaged the poet’s consciousness and motivat-
ed him to write on their basis. Within this context emerge the 
names of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his 
Household) in his poetry.

The poems of Saeed Jirjis al-Issa addressed in this study fall into 
two main categories. The first consists of texts imbued with an Islamic 
spirit, which subtly evoke the image of the Greatest Prophet Muham-
mad (peace be upon him and his Household) and implicitly allude 
to his blessed names. The second includes texts explicitly marked as 
poems of Prophetic praise, numbering three poems in total.

This study forms part of a broader research project con-
cerned with examining the image of the Greatest Prophet Mu-
hammad (peace be upon him and his Household) in modern 
Arab Christian poetry.
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The Prophetic Names
One of the most prominent manifestations of Prophetic presence in the poetry of 

Saeed Jirjis al-Issa is his invocation of the names of the Prophet Muhammad (peace 
be upon him and his Household). These Prophetic names stimulate acts of reception 
by recalling two central issues. The first is the image of the Prophet as it has been an-
chored in collective memory. We argue that there exists a correspondence between 
the name and the image, on the basis that the name activates the imaginative capac-
ity of the recipient and thus creates a harmony between the name and the named. 
This rests on the premise that there is an intrinsic relationship between a personality 
and its names, and a clear cohesion between an entity and the names by which it is 
called1, especially when these names carry religious significance.2

The second issue activated in the recipient’s memory upon recalling the names of 
the Noble Messenger Muhammad (peace be upon him and his Household) is the 
presence of a referential operation accompanying the use of each name. This refer-
ential dimension may derive from the Qur’anic text, or from other sources. In both 
cases, the name appears laden with referential meanings that enhance its semantic 
weight and intensify its impact on the receiving subject.

1. Ahmad
Among the foremost names employed by Saeed Jirjis al-Issa, and the most frequent-

ly cited among the blessed Prophetic names, is the name Ahmad. This noble name 
does not merely precede others alphabetically, but also surpasses them in frequency 
of poetic invocation. Its presence in the poet’s work exceeds that of other names of 
the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household).

This blessed name has a Qur’anic reference and appears once in the Holy Qur’an as 
a prophecy conveyed by the Prophet Jesus (peace be upon him), foretelling the mis-

1  Khadijah Talib Karim Al-Shibr, “Proper Names in Abbasid Poetry up to the End of the Fourth Hijri Century: A 
Study in the Light of Cultural Criticism” (University of Al-Qadisiyah., n.d.), p. 57.

2  Al-Shibr, p. 95.
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sion of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household), as stated in 
the verse:

“And when Jesus son of Mary said: O Children of Israel, indeed I am the Messenger 
of God to you, confirming what came before me of the Torah, and giving glad tidings 
of a Messenger to come after me whose name is Ahmad.” (Qur’an, Al-Saff: 6)

Accordingly, the name Ahmad bears a clear connection to the Christian religious 
spirit, as it is—according to the Qur’an—Christian in origin. Hence, this name enjoys 
a notable presence in Christian poetry, particularly in the poetry of Saeed Jirjis al-Issa, 
the Christian poet who was captivated by the noble Prophetic figure and drawn to the 
name Ahmad. He says3:

Say: the Seal of the pure Messengers, their Ahmad,
Whom you have exalted among mankind beyond all resemblance.
Here, Ahmad is annexed to the “pure messengers,” an annexation that grants it 

semantic richness in two directions. First, it affirms that the Prophet Muhammad 
(peace be upon him and his Household) is the heir and continuation of prophethood, 
connected to every divine message, completing and perfecting it. Second, the an-
nexed form “their Ahmad” implies a superlative structure, suggesting that the Proph-
et (peace be upon him and his Household) possesses virtues unmatched by any other 
prophet or messenger.

This annexation enriches the Prophetic name with additional semantic layers and 
renders its invocation in al-Issa’s poetic discourse a form of identification by the Chris-
tian poetic self with the Prophet of Islam. Thus, the Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his Household) is perceived as an echo of both Christian and Islamic 
visions.

In another instance, Ahmad appears as an annexed form in the poet’s words4:
Glory be to your Lord when He took His Ahmad by night

3  Majid Al-Hakawati, Arab Christian Poets and Islam: Poetic Texts, 2nd editio (Kuwait: Abdulaziz Saud Al-Babtain 
Foundation for Poetic Creativity, 2014), p. 207.

4  Al-Hakawati, p. 208.
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From God’s mosque on one of His nights.
In this verse, Ahmad acquires a unique distinction, as it is annexed to the pronoun 

referring to the Divine Essence. The pronoun “His” refers to God Almighty, rendering 
Ahmad here a divinely affiliated being in the Christian poet’s perception.

This annexation echoes a Qur’anic structure found in the verse:
“Glory be to Him who took His servant by night from the Sacred Mosque to the Far-

thest Mosque.” (Qur’an, Al-Isra’: 1)
Such an annexation reflects the Christian poet’s faith-based vision of the Messenger 

(peace be upon him and his Household), a vision grounded in the Qur’an and con-
sciously connected to it.

The same pattern of annexation appears elsewhere when Ahmad is linked to the 
messengers, reinforcing a religious dimension that completes the contours of the 
Prophet’s personality within the Christian vision preserved in modern Arab Christian 
poetic discourse, particularly in the poetry of Saeed Jirjis al-Issa. This vision approach-
es the Greatest Prophet (peace be upon him and his Household) through two dimen-
sions: his human perfections and his religious fulfillment.

Ahmad also appears annexed to temporal elements, such as the day of birth, as in5:
The noble rhymes came to you on Ahmad’s day,
Graceful, whereas before they wandered astray.
The poet titles this poem “On the Birth of the Arab Messenger.”6 Ahmad is also an-

nexed to Prophetic light, as in7:
A birth wherein guidance appeared,
And the light of Ahmad shone forth.
This verse functions as both the opening and the conclusion8 of the poem titled 

“The Noble Birth,”9 indicating the poet’s preference for invoking the name Ahmad in 
5  Al-Hakawati, p. 215.
6  Al-Hakawati, p. 215.
7  Al-Hakawati, p. 218.
8  Al-Hakawati, p. 219.
9  Al-Hakawati, p. 218.
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annexed constructions, perhaps due to the stylistic energy such structures offer.
By contrast, Ahmad also appears without annexation, as in10:
Ask the ages that have swiftly passed:
Did any but Ahmad revive history?
As night he was, and Islam his star,
As tangled woods, and the Qur’an his shield.
Here, Ahmad appears unqualified, absolute in presence, unrestricted by time or 

place—Ahmad alone, sufficient in himself.
Another mode of invocation places Ahmad alongside Jesus (peace be upon him), as in11:
Jesus and Ahmad clasped hands in the heavens,
And on earth, white hands clasped in response.
This conjunction does not merely reflect historical sequencing, but rather an ideo-

logical leveling of the two prophets and, by extension, their religions. It signals a 
broad, inclusive religious vision grounded in tolerance and expansive understanding.

2. Al-Amin (the Trustworthy) and Al-Hurr (the Free)
Among the blessed Prophetic names invoked by the poet are Al-Amin and Al-Hurr, 

which appear together in a single verse12:
On feast day, foreheads bowed in dust
For the Trustworthy, the Free, Taha.
The observation is that these two names are followed by a third name among the 

names of the Beloved, the Chosen One (peace be upon him and his Household), 
namely Taha. However, this study focuses on al-Amin (the Trustworthy) and al-Hurr 
(the Free) for two reasons. The first is that they appear together in the same poetic 
line. The second is methodological, as this study observes alphabetical sequencing 
when presenting the names of the Prophet (peace be upon him and his Household). 

10  Al-Hakawati, p. 208.
11  Al-Hakawati, p. 221.
12  Al-Hakawati, p. 218.
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Since these two names are consecutive alphabetically, meaning that one follows the 
other, they are discussed together, while discussion of Taha is deferred to its appro-
priate place later in this study.

These two names are examined here together due to their joint occurrence and in 
accordance with the alphabetical methodology of this study. Their reference is not di-
rectly Qur’anic. The Quraysh called the Prophet Muhammad “the truthful, the trust-
worthy” before prophethood13, while his freedom is inferred from his noble character 
and elevated moral stature.

Although the attribute “trustworthy” appears as a description of other prophets 
in the Qur’an—“Indeed, I am to you a trustworthy messenger” (Qur’an, Al-Shu‘ara’: 
143)—what applies to the prophets collectively applies most fully and perfectly to 
the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household), who embodies its 
highest and most complete manifestation across all ages.

3) Al-Khatam (the Seal)
Among the Prophetic names invoked in the poetry of Saeed Jirjis al-Issa is the name 

al-Khatam (the Seal). This blessed Prophetic name appears only once in the Holy 
Qur’an, in God’s saying:

“Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Messenger of God 
and the Seal of the Prophets; and God is Knowing of all things.” (Al-Ahzab: 40)

This indicates that this blessed name parallels Ahmad in that it occurs only once in 
the Qur’an. However, the two noble names are not parallel in the poetry of Saeed Jirjis 
al-Issa, because Ahmad enjoys a more substantial presence than al-Khatam. Perhaps 
this superiority in presence for Ahmad required greater stylistic variety than Khatam, 
which appears fewer times and therefore exhibits less variety in its stylistic structures. 
Khatam appears only once, in an annexed construction, in the poet’s line14:

Say: the Seal of the pure Messengers, their Ahmad,

13  Ibn Ishaq Muhammad Al-Muttalibi, Kitab Al-Siyar Wa Al-Maghazi, ed. Suhayl Zakkar (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 
p. 78.

14  Al-Hakawati, Arab Christian Poets and Islam: Poetic Texts, p. 207.
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You have exalted them among mankind beyond all resemblance.
There is an evident affinity between Ahmad and Khatam in this verse. It may also 

reveal the depth of the poet’s assimilation of Islamic religious concepts. The idea of 
the Messenger’s “finality” (peace be upon him and his Household) is a doctrine, a 
rank, and a mission; one cannot assert it without penetrating the Islamic theory of 
prophethood. Such an idea does not enter poetic discourse unless the poetic self 
has internalized the Prophet’s attributes, religiously and humanly, and unless it pos-
sesses a reference frame which, although Christian, accepts Islam and expands its 
vision of it to the extent that the poem becomes grounded in those meanings after 
the poet has absorbed Islamic propositions and made them a sustaining essence 
that nourishes his text.
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4) Al-Rasul (the Messenger)
Reference has already been made to God’s saying: “…and bringing good tidings of 

a Messenger to come after me whose name is Ahmad” (Al-Saff: 6). This suggests that 
the name al-Rasul (the Messenger), as a designation for Muhammad, has become 
common among Christians. The name al-Rasul appears in the poetry of Saeed Jirjis 
al-Issa in two forms.

The first is that it comes with the definite article al-, followed by an adjective. This 
occurs once, as the title of one of the poet’s texts, namely: “On the Birth of the Arab 
Messenger.”15 If titling is considered part of poetic discourse16, then it is methodolog-
ically valid for this study to treat this title as a form of crafting and deploying blessed 
Prophetic names within the poet’s corpus. Opening a poetic text with the Prophet’s 
name signals what the poet expects from the strong affective capacity of the name 
used at the outset. It also suggests that the poetic self draws for the reader an inter-
pretive horizon by which reception proceeds, until the reader reaches the intended 
interaction with the message the poet wished to store within his text, clothed in Pro-
phetic names.

As for the body of the poem previously mentioned (“On the Birth of the Arab Mes-
senger”), the word rasul occurs twice. In both instances it appears in an annexed form 
and as an address. The poet says17:

Come to her aid—Messenger of God—against her protectors,
And lower for her, from her land, the banner of the foe.
Here rasul is annexed to the Divine Essence, represented by the name of God, Glo-

rified and Exalted. It also appears as a vocative with an omitted particle of address, 
which indicates the closeness of the Messenger (peace be upon him and his House-
hold) to the poet—closeness of judgement and spiritual intimacy. Moreover, the 

15  Al-Hakawati, p. 215.
16  Ahmad Karim Bilal, The Title and the Structure of the Poem in Contemporary Arabic Poetry, 1st editio (Egypt: 

Dar al-Nabigha, 2018), p. 19.
17  Al-Hakawati, Arab Christian Poets and Islam: Poetic Texts, p. 217.
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phrase “Messenger of God” is a Qur’anic construction, as in God’s saying:
“Muhammad is the Messenger of God, and those with him are harsh against the 

disbelievers, merciful among themselves…” (Al-Fath: 29)
The word rasul also occurs in the poet’s saying18:
O Messenger of goodness among us,
Send forth the buried glory.
Here rasul is defined by annexation and preceded by the vocative particle ya, and the 

Messenger is addressed as one who is near—meaning that he is positioned as a close, 
hearing and seeing presence with the poet. He is paired with goodness; and in this 
intimacy, and in this association with goodness, Saeed Jirjis al-Issa draws a dignified 
image of the Greatest Messenger Muhammad (peace be upon him and his House-
hold). The annexation—making the Messenger the annexed term and goodness the 
term annexed to—suggests the poet’s view that the Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his Household) is absolute goodness, wholly devoted to goodness. This 
vision carries a clear celebration of the elevated Prophetic rank from a Christian poet.

5) Sayf Allah (the Sword of God)
The noble Prophetic names vary: some are names of beauty, such as Ahmad and 

other names that will appear in this study; and some are names of majesty, pointing 
to strength and power. This is on the basis that Islam, and thus the Prophetic mission, 
has two dimensions: one—predominant—concerned with gentle, invitational, mes-
sage-oriented forces; and another—less frequent—relying on force as a means of 
defending the integrity of the faith and protecting its domain.

Among the names belonging to the second category is Sayf Allah (the Sword of 
God). It is among the names that rarely appear as a designation for the Prophet Mu-
hammad (peace be upon him and his Household) in the poetry of Saeed Jirjis al-Issa; 
it is invoked only once, in the poet’s lines19:

A sword of truth—on the desert he unsheathed it—

18  Al-Hakawati, p. 218.
19  Al-Hakawati, p. 208.
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God’s hand; keen, from His sharp blades.
I still glimpse from it, in the Hijaz, a radiance
That covers the Hijaz and flows through its valleys.
This name appears in an annexed construction. Perhaps this echoes Ka‘b ibn Zu-

hayr’s description of the Prophet (peace be upon him and his Household) when he said20:
Truly the Messenger is a sword by which one seeks light,
An Indian blade, from God’s swords, drawn forth.
Or perhaps the nominal phrase “Sword of God,” with its exact wording—or with 

slight modification—has become a ready-made poetic formula, easily repeated with 
minimal variation or the addition of an adjective, as in: “keen, from His sharp blades.”

In Saeed Jirjis al-Issa’s two lines, the image of the sword blends with the Prophet’s 
radiance, as if the poet distances himself from militant names and favors luminous, 
radiant imagery. In my view, employing a luminous name is likely an effect of the heri-
tage of the famous Prophetic praise tradition—whether in Ka‘b ibn Zuhayr’s line cited 
above, or in the well-known text of al-Busiri, such as21:

How can your elevation be attained by the prophets?
O heaven—no heaven has ever matched it…
In al-Issa’s two lines there is a close association between the sword and the Proph-

et’s light. Yet there is only a brief, passing reference to the sword, followed by a deci-
sive transition to meanings and images that move the poet away from the sword as 
a poetic subject. This suggests that the poet favored images of peace over others—
either under the influence of Islam’s tolerant spirit, or the Prophetic praise tradition 
indicated above, or due to reliance on a Christian cultural frame in which peace is a 
lofty prophetic value.

20  Kaab ibn Zuhayr, Diwan Kaab Ibn Zuhayr, ed. Mufid Qumayha (Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Shawaf for Printing 
and Publishing, n.d.), p. 115.

21  Sharaf al-Din Abu Abdallah Muhammad ibn Said Al-Busiri, Diwan Al-Busiri, ed. Muhammad Sayyid Kaylani, 1st 
editio (Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi Printing and Publishing Company, 1955), p. 50.
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6) Al-Tuhr (Purity)
The Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) has been de-

scribed as purity and guidance. Among the names of the Prophet (peace be upon 
him and his Household) celebrated by Saeed Jirjis al-Issa are those that reflect the 
Messenger’s purity and guidance. Accordingly, he titled one of his texts “The Birth of 
Purity and Guidance,”22 in which he says23:

Your compassion—this is the birth of purity and guidance;
Is there in the remembrance a refuge for one whose grip has slipped?
Three points may be observed in this poetic line. First, the Prophetic name puri-

ty appears coupled with guidance, which is typical of Saeed Jirjis al-Issa, who may 
combine more than one Prophetic name within a single verse. Second, the poet uses 
the Prophetic name purity as part of the title of the poem (“The Birth of Purity and 
Guidance”), making the title an entry point for marking the Prophet’s image (peace 
be upon him and his Household). Third, he repeats the name within the body of the 
verse, which signals his profound reverence for the Greatest Messenger and confirms 
that he is characterized by purity and guidance—since repetition is among the mark-
ers of emphasis.

These three elements work together to establish the strong presence of this blessed 
Prophetic name and its poetic manifestation within dynamics of influence and recep-
tion. The poet invokes purity within a Prophetic birth poem, thereby pointing to the 
purity of the birth itself, to the extent that the name purity merges with the event of 
birth, producing a unified, harmonious description: the Prophet’s birth as the birth of 
purity and guidance.

7) Al-Qurashi (the Qurashi)
The measure of Arab personality is not realized solely through individuality, but also 

through tribal affiliation. For this reason, the Prophet (peace be upon him and his 
Household) was described as the son of Quraysh. In this context, the poet shifts from 

22  Al-Hakawati, Arab Christian Poets and Islam: Poetic Texts, p. 220.
23  Al-Hakawati, p. 220.
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marking the self as an individual element to marking it as a collective identity, where 
the individual remains known even when presented within a group. He says24:

Yesterday it was the cry of the son of Quraysh,
And today it is the roar of the son of Saud.
The image of the Prophet as al-Qurashi in this verse functions as a preparatory im-

age for a praise-oriented image; it is therefore not invoked for its own sake, as is the 
case in most instances of blessed Prophetic names. Rather, the invocation of this Pro-
phetic name within a praise poem places it within a comparative frame between what 
is Prophetic and what is not. This reduces part of the spiritual radiance and reserve of 
the Prophetic name, because “son of Quraysh” is introduced in order to pave the way 
for “son of Saud.” Yet what may excuse the poet is that Arabic praise poetry—through 
its long history—has often viewed the praised figure as an extension of the Greatest 
Prophet (peace be upon him and his Household), thereby endorsing the praised sub-
ject and elevating his standing.

8) Al-Karim (the Generous)
The Prophet (peace be upon him and his Household) was generous in lineage, spirit, 

and material giving; therefore, al-Karim is a Prophetic name with a Qur’anic reference, 
derived from God’s saying: “Indeed, it is the word of a noble messenger.” (Al-Takwir: 
19). This name appears once in the poetry of Saeed Jirjis al-Issa, in the poet’s line25:

From the eye of the sorrowful, you went on wiping away,
With the hand of the Generous, the voiceless tear.
Here the poet invokes the name in a definite form with al-. The definite article here 

is specific (referring to a known, particular referent), and it gives al-Karim a strong 
semantic force and expands the scope of generosity. Commonly, generosity is under-
stood as material giving; but in this verse the meaning develops so that the Generous 
merges with the Merciful. One of the conditions of mercy is to console the sorrowful 
and to wipe away his tears; yet here this becomes a requirement of generosity. Thus, 

24  Al-Hakawati, p. 213.
25  Al-Hakawati, p. 224.
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the Generous is the one who consoles the wounded through spiritual giving and per-
sonal devotion before consoling him through material giving.

That al-Karim undergoes this semantic development suggests that Saeed Jirjis 
al-Issa distances himself from the inherited, traditional sense when he invokes this 
name, and instead activates a deeper meaning that diverges from the established 
heritage-based connotation. This study further suggests that the new semantic re-
serve acquired by al-Karim in this verse arises from a Christian vision rooted in human 
values that view generosity as standing beside weakness and vulnerability.

9) Muhammad
As for Muhammad, this blessed and auspicious name, it is among the loftiest and 

greatest names of the Greatest Prophet (peace be upon him and his Household). It 
is mentioned four times in the Holy Qur’an: in God’s saying, “Muhammad is no more 
than a messenger; messengers have passed before him.” (Al ‘Imran: 144); His saying, 
“Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Messenger of God and 
the Seal of the Prophets.” (Al-Ahzab: 40); His saying, “Muhammad is the Messenger 
of God, and those with him are harsh against the disbelievers, merciful among them-
selves.” (Al-Fath: 29); and His saying, “And those who believe and do righteous deeds 
and believe in what has been sent down upon Muhammad…” (Muhammad: 2).

A careful examination of the four Qur’anic occurrences indicates that the name Mu-
hammad in the first three verses appears coupled with his attribute as a messenger. 
In the fourth verse it appears coupled with the Qur’an itself. In other words, it appears 
together with the message. This means that the name Muhammad in the Qur’an 
does not occur except within a prophetic, message-oriented atmosphere: it does not 
appear as a bare name, but is invoked along with religious prompts of reception that 
enrich the religious understanding of Muhammad and his message as that of a proph-
et and messenger.

In the poetry of Saeed Jirjis al-Issa, the name Muhammad occurs twice.
The first is in the poet’s line26:

26  Al-Hakawati, p. 217.
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I greet you, O feast, the feast of Muhammad,
And I am nothing but a nightingale that sang within you.
Here Muhammad appears in an annexed construction (the feast is annexed to Mu-

hammad). The poet describes the feast as “the feast of Muhammad” because this 
designation occurs within the poem titled “On the Birth of the Arab Messenger.” The 
appearance of Muhammad in annexation—whether annexed to something, or some-
thing annexed to it—suggests that the poet prefers annexation over other structures 
when mentioning Muhammad, and that annexation becomes a stylistic habit when-
ever Muhammad (peace be upon him and his Household) is mentioned, as in the line 
above, and also in the poet’s saying27:

I tell her: exult in the memory of Muhammad.
Did not the Most Merciful choose Muhammad long ago?
In this verse the name Muhammad appears twice: once annexed to what precedes 

it, and once without annexation, in two different grammatical positions, with stylistic 
variation and a concentrated gathering of Prophetic names. In addition to the two oc-
currences of the name Muhammad, the verse also carries the notion of divine choos-
ing (selection). This indicates that the activity of names is present stylistically, gener-
ating poetic momentum and psychological impetus, and reflecting the deep spiritual 
bond between the poet and the Greatest Prophet Muhammad (peace be upon him 
and his Household), who is the subject of the text.

9) Al-Mustafa (the Chosen One)
Connected to the verb “chooses” that appears in the verse mentioned above is the 

presence of the name al-Mustafa, a blessed Prophetic name. It does not occur in the 
Qur’an in the exact singular form “al-Mustafa,” but it occurs in the plural referring to 
the prophets (peace be upon them and upon our Prophet and his Household), as in 
God’s saying: “Indeed, We purified them with a pure quality: remembrance of the 
Hereafter; and indeed, with Us they are among the chosen, the excellent.” (Sad: 46–
47). It may also occur as a verb, either in the past tense—“Indeed, God chose Adam 
27  Al-Hakawati, 125.
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and Noah and the family of Abraham and the family of ‘Imran above the worlds.” (Al 
‘Imran: 33–34)—or in the present tense—“God chooses from the angels messengers 
and from the people.” (Al-Hajj: 75).

The name al-Mustafa appears twice in the poetry of Saeed Jirjis al-Issa, as in his 
saying28:

And the company of God’s prophets, in ranks,
Encircled the Chosen One, each greeting him.
Here al-Mustafa, one of the blessed Prophetic names, appears as a singular, non-an-

nexed form, defined with al-. Its presence in this poet’s work stems from the rich 
semantic energy the poet senses in this name. He celebrates it as a unifying common 
denominator between the Prophet and his brothers among the prophets and mes-
sengers, and as an extension that links them. Consequently, believing in the divine 
choosing of one prophet requires—Qur’anically—believing in the choosing of other 
prophets as well. This is particularly significant for a Christian poet whose conscious-
ness expands beyond the rigid claim that what he believes is truth and what he does 
not believe is not truth.

In this sense, a poet whose orientation accepts the other finds that his belief in the 
choosing of Jesus (peace be upon him) inspires him, in fairness, to affirm the choosing 
of Muhammad (peace be upon him and his Household), and thus leads him to employ 
the name al-Mustafa as poetic material.

There may also be a stylistic factor supporting the use of al-Mustafa in this verse, 
namely that its musical structure fits the metrical pattern of al-basit, on which the 
cited line is composed. This yields two conclusions: first, al-Mustafa harmonizes with 
the meter both outside the line and within it; and second, building on the first point, 
invoking al-Mustafa in this line becomes stylistically easier than invoking other bless-
ed Prophetic names.

28  Al-Hakawati, p. 208.
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Another context in which al-Mustafa occurs is the poet’s saying29:
I forgave myself a lapse of intention once,
For my poetry was strengthened by the name of the Chosen One.
Typically, al-Mustafa appears defined with al-, and it may combine two stylistic fea-

tures: it may appear definite, and it may also appear in an annexed relation. In this 
verse it combines definiteness and annexation (the name is both definite and an-
nexed to). Al-Mustafa does not occur outside these two contexts, which indicates 
that the poet’s desire to invoke this name is less than his desire to invoke other names 
that he preferred to employ as poetic material when composing texts intertextually 
connected with Islamic religious reference.

10) Al-Nabi (the Prophet)
Among the Prophetic names invoked by Saeed Jirjis al-Issa is the name al-Nabi (the 

Prophet), a name with Qur’anic reference30. It appears in many Qur’anic verses, such 
as: “O Prophet, sufficient for you is God and those who follow you of the believers.” 
(Al-Anfal: 64); and: “O Prophet, indeed We have sent you as a witness and a bearer of 
good tidings and a warner.” (Al-Ahzab: 45). Indeed, the Qur’an identifies a connection 
between the Messenger-Prophet and the Christians—who are the poet’s communi-
ty—through God’s saying: “Those who follow the Messenger, the unlettered Prophet, 
whom they find written with them in the Torah and the Gospel…” (Al-A‘raf: 157).

The poet employs the name al-Nabi (peace be upon him and his Household) in four 
contexts, in three stylistic modes: it may come as an indefinite noun, it may come as 
definite with al-, and it may come in an annexed construction. The poet says31:

A nation you built—a prophet—
Above the throne of spears and the soaring of prey.
Here the name prophet appears as an indefinite noun. The stylistic function of indef-

29  Al-Hakawati, p. 215.
30  Majd al-Din Muhammad ibn Yaqub Al-Firoozabadi, Basair Dhawi Al-Tamyeez Fi Lataif Al-Kitab Al-Aziz, ed. Mu�-

hammad Ali Al-Najjar (Beirut, Lebanon: Al-Maktaba Al-Ilmiyya, n.d.), p. 11/6.
31  Al-Hakawati, Arab Christian Poets and Islam: Poetic Texts, p. 213.
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initeness here likely aims at magnification and elevation: to say that the builder is “a 
prophet,” with the breadth and grandeur implied by indefiniteness, suggests firmness 
of the building and the loftiness of its builder.

Another instance of the name prophet as an indefinite noun occurs in the poet’s 
saying32:

A prophet called to truth a people who dispersed;
A dark night of ignorance enveloped them.
This is the second context in which the name (the Prophet) (peace be upon him and 

his Household) appears in the indefinite form. The line seems to divide the world into 
two domains: one containing prophethood and the truth it entails, and another con-
taining “a people” (also indefinite), associated with a dark night of ignorance. How-
ever, this elevated image recedes quickly in the following line, where the poet says33:

In the valley of Mecca he rose as a guide
To God, for those among them who had strayed from God.
Among the instances where the Prophetic name al-Nabi appears defined with al- is 

the poet’s saying34:
The land of prophethood and brotherhood and guidance:
The night-journey of the Prophet, and the cradle of Jesus the redeemer.
Here the poet adopts the definiteness strategy. The name the Prophet (peace be 

upon him and his Household) appears alongside the name of the Prophet Jesus 
(peace be upon him), pointing to two matters. The first, indicated in the first hemis-
tich, is the sanctity of these lands shared by Christianity and Islam, and that a social 
structure grounded in the presence of both religions can become a basis for cohesion 
and social integration. The second, indicated in the second hemistich, gestures to-
ward the complementarity of the two messages, their divine effect, and their shared 
message-oriented direction.

32  Al-Hakawati, p. 220.
33  Al-Hakawati, p. 220.
34  Al-Hakawati, p. 221.
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The third stylistic mode, in which the name the Prophet appears in annexation, oc-
curs in the poet’s saying35:

Peace upon the best of the prophets whenever a worshipper prays,
And whenever a pilgrim in Mecca responds to the call.
The annexation here carries a preferential meaning: as if the poet views the chosen 

Prophet (peace be upon him and his Household) as superior to others, placing him in 
a rank higher than other creatures, even higher than the ranks attained by his broth-
ers among the prophets and messengers.

11) Al-Hadi (the Guide)
The overwhelming majority of the noble Prophetic names chosen by Saeed Jirjis al-Issa 

are Qur’an-derived names used to describe the Noble Prophet (peace be upon him and 
his Household). In other words, these names intertextually connect with the Qur’anic 
text, and they represent one aspect of Qur’anic presence in the poetry of this poet.

Al-Hadi (the Guide), as a name of the Messenger (peace be upon him and his House-
hold), further supports the claim that most of the names invoked by this poet are 
Qur’an-based. In his saying36:

In the valley of Mecca he rose as a guide
To God, for those among them who had strayed from God—
He invokes a Qur’anic designation for the Greatest Messenger (peace be upon him 

and his Household), a designation found in God’s saying: “And indeed you guide to 
a straight path.” (Al-Shura: 52), and: “You are only a warner, and for every people 
there is a guide.” (Al-Ra‘d: 7). It is noteworthy that this designation appears in two 
forms: verbal, as in the first verse, and nominal, as in the second. The poet employs 
the nominal form as it appears in the second verse (“…and for every people there is 
a guide”), preferring the nominal structure over the verbal one. This suggests that his 
influence from the second verse is stronger than his influence from the first, which is 
phrased verbally.

35  Al-Hakawati, p. 220.
36  Al-Hakawati, p. 220.
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12) Al-Walid (the Newborn) and Al-Mawlood (the Born One)
Many Christian poets, including Saeed Jirjis al-Issa, celebrated the noble Prophetic 

birth. This indicates that the occasion itself becomes a stylistic guide when writing 
modern Arab Christian poetry with Islamic orientations. Consequently, such a poem 
develops its own lexicon and distinctive stylistic centers, and it also develops its own 
names, produced in accordance with the occasion for which the poet writes. It is 
therefore unsurprising that a Christian text may grant the Prophet of Islam Muham-
mad (peace be upon him and his Household) names other than the well-established 
ones that have settled in the reader’s consciousness as fixed Prophetic names. Among 
these names are al-walid (the newborn) and al-mawlood (the born one), as in the 
poet’s saying37:

So take pride in the newborn as the glory of time,
And exult before mankind in the newborn.
The newborn, whose childhood was harsh, becomes in Saeed Jirjis al-Issa’s poetry a 

symbol of challenging childhood and confronting the obstacles of one’s world. Al-Issa 
also connects spiritually to this designation, as he repeats it twice in the line, while 
describing that newborn as the pride of time.

The newborn is among the epithets given to the Prophet (peace be upon him and 
his Household), described as bewildered and like the outcast38; then he becomes a 
pride by which the valleys of Mecca may rightly boast. The image of that newborn 
grows into that of a prophet, a messenger, and a leader, to the extent that his cloak, 
which he gave to Ka‘b ibn Zuhayr, becomes a cloak of glory cast upon the valleys in 
which the Noble Prophet (peace be upon him and his Household) lived. The poet says39:

The newborn built your edifice and bestowed
The cloak of glory above it, and immortality.

37  Al-Hakawati, p. 213.
38  Al-Hakawati, p. 212-213.
39  Al-Hakawati, p. 213.
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Among the poet’s uses of the name al-mawlood (the born one) is his saying40:
O best of the born, and O best of the birth:
Blessed are you as the born one, and blessed is the birth.
Al-mawlood converges with al-walid; the two are synonymous in meaning and close 

in morphological form, since walid is on the pattern fa‘il with a passive sense (maf‘ul), 
that is: “born.” Therefore, they share one semantic horizon in Saeed Jirjis al-Issa’s po-
etic discourse. This is likely what led this study to treat the two designations as one, 
given their closeness and adjacency when surveying the epithets used for the Great-
est Messenger (peace be upon him and his Household) in the poetry of this poet.

13) Al-Yatim (the Orphan)
Connected to the designation of the Noble Prophet (peace be upon him and his 

Household) as al-walid, that is, the newborn, is another invoked designation: the re-
call of the Messenger’s childhood (peace be upon him and his Household), namely 
that the Prophet was an orphan at the beginning of his life, as Saeed Jirjis al-Issa pres-
ents it when he says41:

The newborn whom you knew as an orphan,
Who walked within you bewildered, like a castaway.
Whenever he sought from you a glance, he turned away,
Provided with nothing but the bitterest of hardship.
The poet Saeed Jirjis al-Issa thus shows particular attention to the childhood of the 

Noble Prophet (peace be upon him and his Household) and to his upbringing as an 
orphan, and to how that harsh childhood was transformed into spiritual substance 
and moral provision upon which the Prophet’s personality (peace be upon him and 
his Household) was positively grounded. Whenever the Prophet’s suffering childhood 
is recalled, it is invoked in this poet’s work through its positive meaning, as in the 
poet’s saying42:

40  Al-Hakawati, p. 217.
41  Al-Hakawati, p. 213.
42  Al-Hakawati, p. 218.



37NABIYUNA

2025 A.D.   1447 A.H.

With the orphan, existence exulted
Under the protection of the Most Merciful.
In this verse, orphanhood is presented as a luminous, affirmative quality that grants 

the Greatest Prophet (peace be upon him and his Household) a cosmic presence, 
clothed in a merciful, divine aura. It is an orphanhood fused with the great divine 
mercy; an orphanhood that produces nothing but a compassionate Prophetic spirit, 
transforming the bitterness of orphanhood, the burdens of divine mission, the hard-
ships of conveying the message, and the harm he endured for the guidance of peo-
ple—transforming all of this so that the Greatest Messenger (peace be upon him and 
his Household) fulfills what is due from him in truth, lowering his wing, and being 
toward the believers kind and merciful.
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Results and Findings
This study settles on a set of findings, including:
The Prophetic names invoked in the poetry of Saeed Jirjis al-Issa are connected to 

what may be termed occasional poetry, meaning that the poet mentions the Greatest 
Messenger (peace be upon him and his Household) on Muslim occasions—whether 
general Islamic occasions such as Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and the like, or specific occa-
sions such as the noble Prophetic birth.

The poet Saeed Jirjis al-Issa preferred crafting Prophetic names of aesthetic content, 
favoring them over names of a majestic or martial connotation. Thus, he invoked 
Ahmad, Muhammad, the Messenger, the Seal of the Messengers, and similar names 
more frequently than names with a militant content such as Sayf Allah and others.

Islamic religious reference appears with clear force in the invocation of Prophetic 
names. The Holy Qur’an—both as spirit and as a mode of expression—was among the 
most evident Islamic references present in the poet’s work when he evokes the noble 
Prophetic names.

The attentive reader cannot miss the Christian imprint that clearly appears in Saeed 
Jirjis al-Issa’s Islamic-oriented poetry. This imprint is evident in the poet’s vision, which 
is closer to the tolerant spirit found in the teachings of Jesus son of Mary (peace be 
upon them), positively engaging with the different other. It is as though the poet—al-
though extending his gaze toward an Islamic reference—continues to proceed from 
his primary reference, both in his selection of Prophetic names and in stylistic fea-
tures that signal that choice.
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L'essentiel
Que la louange appartienne à Allah, et que les saluta-

tions soient sur Notre Maître Muhammad ainsi que sur Sa 
Noble Famille. 

Cette approche examine un aspect particulier du recue-
il poétique du poète Chrétien Saïd Jirjis al-‘Issa (1917-
1991), l’aspect dans lequel manifeste son inspiration pour 
l’Islam, à travers son Coran, son Messager (sawas) et la 
culture arabe née au sein de la noble religion islamique. 
Ces sources d’influence ont dialogué la conscience du 
poète et l’ont encouragé à écrire. Dans cette perspective, 
les noms du Messager Muhammad (sawas) apparaissent 
dans la poésie de ce poète.

Les textes de Saïd Jirjis al-‘Issa auxquels cette approche 
s’intéresse se répartissent en deux axes :

Le premier regroupe des poèmes empreints d’un esprit 
islamique, où l’image du noble Messager Muhammad 
(sawas) s’illumine, laissant révéler une pure allusion à ses 
noms bénis.

Le second axe comprend des poèmes consacrés pré-
cisément à la louange du Messager (sawas), et ils sont au 
nombre de trois.

Cette approche s’inscrit dans le cadre d’un projet de re-
cherche plus vaste, qui porte sur l’étude de l’image du 
noble Messager Muhammad (sawas) dans la poésie arabe 
chrétienne moderne.
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Les noms prophétiques 
Les noms prophétiques figurent parmi les manifestations les plus marquantes de 

la présence du Messager (sawas) dans la poésie de Saïd Jirjis al-‘Issa. L’évocation des 
noms du Messager Muhammad (sawas) éveille chez le lecteur deux cas de réception : 
d’une part, l’image du Messager (sawas) telle qu’elle s’est enracinée dans la mémoire 
collective, qui nous affirme que la relation symbolique entre le nom et l’image nourrit 
l’imagination de celui qui la reçoit et favorise une correspondance entre le nom et 
le nommé. Il existe ainsi un lien intime entre la personnalité et ses appellations, une 
fusion évidente entre l’être et les noms1 qui le désignent, en particulier lorsque ces 
noms portent une connotation religieuse2. 

Quant à la seconde dimension que la mémoire du lecteur évoque lorsqu’il cite les 
noms du noble Messager Muhammad (sawas), réside dans le fait que chaque nom évo-
qué renvoie à une référence particulière. Cette référence peut provenir du saint texte 
coranique, comme elle peut provenir d’une autre source. Dans les deux cas, le nom ap-
paraît chargé d’un ensemble de significations référentielles qui enrichissent sa portée 
sémantique et amplifient son pouvoir d’influence sur la sensibilité du récepteur.

1) Ahmad 
Parmi les premiers noms que le poète Saïd Jirjis al-‘Issa a choisis et employés plus 

que tout autre des noms bénis du Messager (sawas), figure le nom « Ahmad ». Ce no-
ble nom ne précède pas seulement les autres noms du Messager Muhammad (sawas) 
par son ordre alphabétique, mais il les devance aussi par la fréquence de son évoca-
tion dans le texte poétique, car sa présence y dépasse celle de tous les autres noms 
du Messager (sawas).

Ce nom béni possède une référence coranique, puisqu’il n’apparaît qu’une seule 
fois dans le noble Coran, en tant qu’annonce portée par le Prophète de Allah ‘Issa (as), 
annonçant la Mission du Messager Muhammad (sawas), comme le dit le Très-Haut : 

1  Al-Asmaiya Fi Al-Lissaniyat Al-Haditha Bayn Al-Nathariya Wal-Tatbiq, n.d., 201.
2  Khadija Talib Karim Al-Shubr, “Asma’ Al-’alam Fi Al-Shi’ar Al-Abassi Hata Nihayat Al-Qarn Al-Rabi’a Al-Hijri. Étude 

à La Lumière de La Critique Cuturelle” (Al-Qadissiya, 2023), 95.
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«Et quand ‘Issa, fils de Maryam, dit : Ô enfants d’Israël ! Je suis pour vous le Messager 
de Allah, confirmant ce qui est écrit dans la Torah et annonçant la venue d’un Messag-
er qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. Mais lorsqu’il leur apporta des 
preuves évidentes, ils dirent : “Voilà une magie manifeste.” » (Sourate As-Saff, 61 : 6)

Ainsi, le nom « Ahmad » entretient un lien évident avec la spiritualité chrétienne, 
car, selon le Coran, son origine est d’inspiration chrétienne. C’est pourquoi l’on re-
marque que ce nom occupe une place particulière dans la poésie chrétienne, notam-
ment dans celle de Saïd Jirjis al-‘Issa, le poète chrétien profondément fasciné par la 
noble personnalité prophétique. Attiré par le nom « Ahmad », il dit3 :

Dis : le sceau des Messagers les plus purs, Ahmad,
Tu les as élevés, parmi les hommes, au-dessus de toute comparaison
Dans ce vers, le nom « Ahmad » est ajouté aux « Messagers les plus purs » (as), 

et cet ajout lui confère une richesse sémantique à deux niveaux. Le premier est que 
le nom « Ahmad », annexé aux Messagers, souligne que le Messager Muhammad 
(sawas) est l’héritier et l’étendue de toutes les prophéties, uni à chaque Message 
divin, les parachevant et complétant leur contenu spirituel.

Le second, qui renforce la profondeur sémantique de l’expression « Ahmaduhum » 
(leur Ahmad), réside dans la valeur de préférence que ce nom porte, car il évoque la 
forme superlative « le plus loué ». Cela signifie que le Messager (sawas) possède les 
qualités les plus dignes de louange, à un degré que nul autre prophète ou messager 
n’a atteint. Cet ajout a conféré au nom prophétique des significations supplémen-
taires, faisant de son évocation dans le discours poétique de Saïd Jirjis Al-‘Issa une 
forme de fusion entre le moi poétique chrétien et le Messager (sawas) de l’Islam. 
Ainsi, le Messager Muhammad (sawas) apparaît comme un écho à la fois de la per-
spective chrétienne et celle islamique. Et dans un autre passage, on peut lire le nom 
« Ahmad » employé en tant que nom ajouté dans le vers du poète4 :

3  Majid Al-Hakawati, Shu’ara Al-Nassara Al-Arab Wa Islam. Textes Poètiques, 2ème éditi (Kuawit: L’association du 
Prix de AbdulAziz Saoud al-Babtin à la créativité poètique, 2014), 207.

4  Al-Hakawati, 208.
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Gloire à ton Seigneur qui fit voyager bi ahmadihi (par Son ‘’Ahmad’’)
de la Mosquée de Allah au cours de l’une de Ses nuits 
En effet, l’une des particularités du nom « Ahmad » dans ce vers réside dans sa 

singularité, qui le distingue des autres occurrences du même nom. Ici, « Ahmad » est 
annexé au pronom renvoyant au Nom divin. Le suffixe « -ihi » renvoie à Allah, Exalté 
Soit-Il. Ainsi, dans ce vers, « Ahmad » apparaît, aux yeux du poète chrétien, comme 
un être d’Essence divine, puisqu’il est rattaché au Seigneur : Celui qui est glorifié dans 
le premier hémistiche du vers précédemment évoqué.

L’annexion du nom « Ahmad » au pronom désignant l’Essence divine sacrée évoque 
une construction coranique, telle qu’elle apparaît dans la parole du Très-Haut : «Gloire 
à Celui qui fit voyager de nuit Son serviteur, de la Mosquée sacrée à la Mosquée la 
plus lointaine dont Nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de Nos 
signes. En vérité, c’est Lui qui entend et qui voit parfaitement. » (Sourate Al-Isrâ’, 17 
:1) Cet ajout suggère la profondeur du regard croyant que le poète chrétien porte 
envers la personne du Messager (sawas), un regard issu du Coran, fondé sur lui et lié 
à lui d’une manière consciente et pleinement lucide.

Cet ajout, dans ce vers, s’accorde avec celui relevé dans le vers précédent, où le 
Prophète (sawas) était annexé aux autres Messagers (sawas). Dans les deux cas, le 
nom « Ahmad » acquiert une dimension religieuse qui complète les traits de sa per-
sonnalité dans la vision chrétienne, telle qu’elle s’est exprimée dans la poésie chré-
tienne arabe moderne, notamment dans le discours poétique de Saïd Jirjis Al-‘Issa. 
Cette vision considère le Messager (sawas) à travers deux aspects : ses perfections 
humaines et ses accomplissements spirituels.

Et si nous avons déjà évoqué l’emploi du nom « Ahmad » annexé soit au pronom 
renvoyant à l’Essence divine sacrée, soit aux prophètes et aux Messagers (as), il appa-
raît aussi annexé à d’autres éléments. Ainsi, dans le vers du poète5 :

Les nobles rimes sont venues à toi en un jour ahmada (loué)
s’avançant avec grâce, elles qui, avant lui, erraient dispersées

5  Al-Hakawati, 215.
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Nous trouvons ici une autre manière d’introduire le nom du Messager (sawas) « 
Ahmad » : il est annexé à une circonstance temporelle, celle du jour de sa naissance. 
Le poète a d’ailleurs intitulé son poème « À la naissance du Messager arabe »6. Il peut 
aussi apparaître annexé à la lumière prophétique bénie, comme dans ce vers 7:

En une naissance où, pour la guidance,
se lève la lumière d’Ahmad
Dans ce texte, on remarque que le poète a placé ce vers à la fois en ouverture et 

en clôture8 de son poème intitulé « La Naissance bénie 9», ce qui montre que Saïd 
Jirjis Al-‘Issa préfère évoquer le nom du Messager (sawas) sous une forme annexée. Il 
semble trouver dans cette construction une force stylistique particulière, capable de 
dialoguer avec la conscience du lecteur bien plus que d’autres procédés stylistiques, 
comme l’usage du nom « Ahmad » sans annexion, ainsi qu’on le voit dans ce vers 10:

Interrogez les siècles, si vite écoulés :
est-ce autre qu’Ahmad qui redonne vie à l’Histoire ? 
Telle la nuit dont l’astre est l’Islam,
Telle est la forêt dense que protège le Coran
Dans le premier de ces deux vers, le nom ‘’Ahmad’’ apparaît sans être ajouté à un au-

tre nom, tandis qu’au deuxième, le monde actuel est assimilé à des ténèbres, ou encore 
à des arbres denses et protégés spirituellement par le Coran révélé à Muhammad. Cette 
sécurité spirituelle offre au monde une protection qui le préserve de toute agression. 

L’interrogation dans la poésie de Saïd Jirjis – et particulièrement dans ces deux vers 
que nous citons – fonctionne comme un indice d’un discours confidentiel. Elle n’a pas 
pour objectif la recherche de compréhension, qui constitue habituellement la finalité 
de l’interrogation, mais vise plutôt à faire percevoir et à souligner la valeur du Mes-
sager (sawas).

6  Al-Hakawati, 215.
7  Al-Hakawati, 218.
8  Al-Hakawati, 219.
9  Al-Hakawati, 218.
10  Al-Hakawati, 208.
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Le nom « Ahmad » dans cet extrait est présenté privé de tout complément qui 
viendrait le suivre. Cependant, cela ne constitue pas une simple absence, mais une 
libération des contraintes de l’ajout ou de l’attribution directe. Il devient ainsi un nom 
absolu, d’une action illimitée, d’une influence vaste et d’une présence majestueuse, 
sans restriction spatiale ni temporelle. C’est donc « Ahmad » que le temps ne circon-
scrit pas, et auquel aucune limite de lieu ne s’impose. 

L’une des manières par lesquelles la figure de « Ahmad » est évoquée dans la poésie 
de Saïd Jirjis al-‘Issa consiste à le coordonner au nom de Jésus (‘a), comme dans ce 
vers du poète 11:

‘Issa et Ahmad se sont serré la main dans le ciel,  
alors, sur terre, se sont serrées des mains pures 
Les deux noms des deux prophètes (‘Issa et Ahmad), (as) apparaissent ainsi liés l’un 

à l’autre. Ce lien ne découle pas d’une simple conscience du poète sur l’ordre his-
torique des deux noms. Une telle lecture resterait trop limitée et ne mettrait pas en 
lumière la raison profonde de la correspondance entre les deux religions et l’esprit de 
tolérance qui les rapproche. Leur coordination chez le poète naît plutôt de sa volonté 
d’égaliser les deux prophètes et, par conséquent, leurs deux religions. Elle implique 
une vision religieuse élargie, sur laquelle s’appuie le poète, et qui rend son regard plus 
vaste, plus englobant, refusant de s’arrêter aux frontières de discours figés, incapa-
bles de lire l’autre d’une manière positive et ouverte.

2) Al-Amîn et al-Hurr
Parmi les noms bénis du Messager (sawas) auxquels le poète fait appel, se trouvent 

les noms « al-Amîn » (celui qui est digne de confiance) et « al-Hurr » (le Libre). Ces 
deux noms apparaissent une seule fois, réunis dans un même vers, où le poète dit12 :

La fête a fait se pencher les fronts en poussière    
devant al-Amîn, al-Hurr, Tâhâ
On remarque qu’ils sont suivis d’un troisième nom d’entre les noms du bien-aimé 

11  Al-Hakawati, 221.
12  Al-Hakawati, 218.
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(sawas), à savoir « Tâhâ ». Cependant, cette étude se concentre ici sur « al-Amîn » (le 
Digne de confiance) et « al-Hurr » (le Libre) pour deux raisons. La première est qu’ils 
sont associés ensemble dans ce vers. La seconde tient à la méthode adoptée dans 
cette étude, qui prend en compte l’ordre alphabétique lors de l’examen des noms du 
Messager (sawas). Or ces deux noms se succèdent dans cet ordre, l’un venant im-
médiatement après l’autre. C’est pourquoi ils sont présentés conjointement ici, tandis 
que l’examen du nom « Tâhâ » sera traité en son lieu dans cette étude.

Il est à noter que les deux noms attribués au Messager (sawas), « al-Amîn » et « 
al-Hurr » ne proviennent pas d’une référence coranique directe. La tribu de Quraysh, 
avant la Mission prophétique 13, avait déjà qualifié Muhammad du titre de « al-Sâdiq 
al-Amîn » (le Véridique, le Digne de confiance). Quant à son caractère de « Libre », on 
le comprend à partir des qualités morales dont sa noble personnalité était dotée, et 
par lesquelles son statut parmi les hommes s’éleva.

Il faut néanmoins observer que l’attribut « al-Amîn » est mentionné dans le Coran 
comme qualificatif de certains prophètes, comme dans la parole du Très-Haut : « 
Je suis, pour vous, un Messager digne de confiance » (Al-Shu’ara 26 :143). Ce qui 
est valable comme attribut pour l’un des prophètes l’est à fortiori pour le Messager 
Muhammad (sawas). Mieux encore, le Messager (sawas) en représente la réalisation 
la plus parfaite, la forme la plus accomplie, et sa présence demeure active à travers 
toutes les époques.

3) Al-Khâtam (le Sceau)
Parmi les noms du Messager (sawas) que le poète Sa‘îd Jirjis al-‘Issā évoque figure 

le nom « al-Khâtam » (le Sceau). Ce nom béni n’est mentionné qu’une seule fois dans 
le Coran, dans la parole du Très-Haut : « Muhammad n’a jamais été le père d’aucun 
de vos hommes, mais il est le Messager (sawas) de Allah et le Sceau des prophètes. Et 
Allah est pleinement Connaissant de toute chose. » (Al-Ahzab 33 : 40)

Cela signifie que ce nom béni a en commun avec le nom « Ahmad » d’être men-
tionné une seule fois dans le Coran. Cependant, les deux noms ne se trouvent pas sur 
13  Muhammad Ibn Ishac Ibn Yassar, Sirat Ibn Ishac, ed. Suhayl Zakar, 1ère éditi (Beyrouth, Liban: Dar al-Fikr, 1978), 78.
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un pied d’égalité dans la poésie de Sa‘îd Jirjis al-‘Issā : le nom « Ahmad » a bénéficié 
d’une présence plus abondante que le nom « al-Khâtam ». Cette prééminence ac-
cordée à « Ahmad » a entraîné une plus grande variété stylistique dans les contextes 
où il apparaît, tandis que le nom « al-Khâtam » est venu moins fréquemment, et par 
conséquent avec une diversité stylistique plus réduite. En effet, il n’est apparu qu’une 
seule fois, sous la forme d’un nom ajouté dans le vers du poète14 :

 Dis : le Sceau des envoyés purs, c’est leur plus noble, Ahmad ; Tu les a élevés par 
leur pureté, parmi les créatures, au-dessus de toute assimilation

Il existe dans ce vers une cohérence entre « Ahmad » et « al-Khâtam » (le Sceau). Ce 
vers révèle probablement la profondeur avec laquelle le poète Sa‘îd Jirjis al-‘Issā saisit 
les conceptions religieuses islamiques. En effet, le fait d’être le Sceau des Messagers 
(as) est une idée, un rang et une mission : on ne peut en parler que lorsque la vision 
plonge véritablement dans la doctrine islamique de la prophétie. Une telle idée ne 
peut accéder au texte poétique que lorsque l’âme du poète a intégré les qualités du 
Prophète (sawas) à la fois religieusement et humainement.

Cela suppose une référence, même chrétienne, mais qui accueille l’Islam, et dont 
la perception s’élargit au point de permettre au texte poétique de se fonder sur cette 
intériorisation des notions islamiques. Celles-ci deviennent alors une sève qui nourrit 
l’expression poétique du poète.

4) Al-Rãssul (le Messager)  
  On a déjà cité la Parole divine : « Et annonciateur d’un Messager qui viendra après 

moi et dont le nom sera Ahmad » (Al-Saff, 61 : 6). Cela signifie que le nom du Mes-
sager (sawas), dans sa désignation du Prophète Muhammad (sawas), était connu et 
répandu parmi les Chrétiens. Le nom du Messager (sawas) apparaît, dans la poésie de 
Sa‘îd Jirjis al-‘Issâ, sous deux occurrences.

La première consiste à ce que le nom soit précédé de l’article défini (al) et suivi 
d’un qualificatif. Ce cas n’apparaît qu’une seule fois, en titre de l’un des textes du 

14  Al-Hakawati, Shu’ara Al-Nassara Al-Arab Wa Islam. Textes Poètiques, 207.
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poète, intitulé « À l’occasion de la naissance du Messager arabe (sawas)15». Or, si ce 
titre fait partie intégrante du discours poétique16, ce qui autorise à cette approche de 
considérer ce titre comme une manière d’intégrer les noms bénis du Prophète dans 
le corpus poétique de ce poète.

Le fait de préluder le discours poétique par le nom du Messager (sawas) révèle ce 
que le poète perçoit comme puissances d’influence portées par ce nom inaugural. 
Cela indique également que par ce prélude, le poète veut tracer pour celui qui reçoit 
un horizon de réception qui guidera son interaction, de manière à atteindre l’effet 
espéré du texte. Ce dernier se trouve ainsi chargé du message que le poète souhaite 
transmettre, tout en se parant des noms prophétiques.

Quant au corps du texte poétique auquel nous avons déjà fait référence, intitulé « 
En la naissance du Messager arabe », le nom « Messager (sawas) » y apparaît deux 
fois. Dans ces deux occurrences, il vient en position d’annexion et sous forme d’inter-
pellation. Ainsi, dans le vers du poète17 :

Venez en soutien, ô Messager de Allah (sawas), à ses défenseurs,
 et fais abattre sur sa terre la bannière des ennemis
On voit que « le Messager (sawas) » est annexé à la Sainte Essence divine, représentée 

par le Nom de Allah (Exalté soit-Il). Il apparaît également comme un vocatif dont la 
particule d’appel est omise, ce qui exprime la proximité du Messager (sawas) avec 
l’âme du poète : une proximité de sens, de sentiment intérieur et de lien spirituel. De 
plus, la construction « Messager de Allah » est une construction coranique, comme 
dans la parole du Très-Haut : « Muhammad est le Messager de Allah, et ceux qui sont 
avec lui sont durs contre les mécréants, miséricordieux entre eux. » (Sourate Al-Fath, 
48 :29) Le mot « Messager » apparaît également dans un autre vers du même poète18:

Ô Messager (sawas) de la bonté, pour nous
réveille la gloire enfouie

15  Al-Hakawati, 215.
16  Dr Ahmed Karim bilal, Al-’anwan Wa Bunayt Al-Qassida Fi Al-Sh’ar Al-Arabi Al-Mu’assir, 1ère éditi (Egypte: Dar 

al-Nabigha, 2018), 19.
17  Al-Hakawati, Shu’ara Al-Nassara Al-Arab Wa Islam. Textes Poètiques, 217.
18  Al-Hakawati, 218.
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Ainsi, dans ce vers, le mot « Messager » est défini par l’annexion et précédé de 
la particule d’appel « yā ». Le Messager (sawas) est donc ici appelé d’une manière 
proche, ce qui signifie qu’il occupe la place d’un être présent, entendant et voyant 
aux côtés du poète. Il est associé à la bonté, car sa proximité auprès du poète est une 
proximité chaleureuse et intime. Et dans cette association au bien, le poète chrétien 
Saïd Jirjis Al-‘Issa compose une image noble du Messager Muhammad (sawas).

On dirait que l’annexion dans l’expression « Messager du bien » suggère la vision du 
poète selon laquelle le Messager Muhammad (sawas) est le bien absolu, entièrement 
consacré au bien. Une telle vision exprime la vénération et la haute valeur spirituelle 
avec lesquelles ce poète chrétien considère la dignité prophétique du Messager (sawas).

5) Sayfullah (l’Épée de Allah) 
Les noms du Messager (sawas) sont variés et nombreux. Certains relèvent de la 

dimension de la beauté, comme « Ahmad » et d’autres appellations qui apparaîtront 
dans cette étude. Il existe également des noms relevant de la majesté, qui renvoient 
à la dimension de la force dans les noms du Messager (sawas). Cela repose sur l’idée 
que la religion islamique, et par conséquent la Mission prophétique, possède deux 
aspects. Le premier, et c’est le plus dominant, est celui qui met l’accent sur les forces 
spirituelles et l’appel pacifique à la foi. Le second, plus rare, est celui qui recourt à la 
force pour défendre l’intégrité de la religion et protéger son domaine.  

Parmi les noms qui relèvent de la seconde partie figure « l’Épée de Allah ». C’est 
l’un des noms rarement attribués au Messager (sawas) dans la poésie de Saïd Jirjis Al-
‘Issā, car ce nom n’est évoqué qu’une seule fois seulement, dans le vers du poète19 :

Une épée de Vérité, dans le désert, que La Main de Allah a dégainée,
Tranchante parmi les armes tranchantes
J’en vois encore la lueur dans la terre du Ḥijāz, 
Elle couvre le Ḥijāz et se propage dans ses étendues
Ce nom est ici employé sous forme d’ajout (idhāfa). Cette construction semble s’in-

19  Al-Hakawati, 208.
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spirer de la description qu’en donne Ka‘ab ibn Zuhayr lorsqu’il dit20 :
Le Messager (sawas) est assurément une épée dont on recherche la lumière,
Une lame finement forgée parmi les Épées de Allah, toujours dégainée  
ou bien parce que la phrase nominale « l’Épée de Allah », dans sa formulation exacte 

ou avec un léger changement, est devenue une expression poétique prête à l’usage, 
aisément répétée, avec de petites variations ou l’ajout d’un qualificatif, comme dans 
l’expression : (tranchante parmi les lames tranchantes). Dans les deux vers de Saïd 
Jirjis Al-‘Issā, se mêlent la qualité de l’épée et la dimension lumineuse du Messag-
er (sawas). C’est comme si le poète s’écartait des appellations belliqueuses, préfère 
plutôt ce qui relève de la lumière et de la clarté spirituelle. Il me semble que l’emploi 
d’un nom à tonalité lumineuse ne relève que de l’influence de l’héritage poétique 
dont relève le célèbre poème de l’éloge prophétique, celle de Ka‘ab ibn Zuhayr, dont 
nous avons cité le vers précédemment, ou encore du célèbre texte d’al-Būṣīrī21 :

Comment les prophètes atteindraient-ils ton élévation,
Toi, ciel que nul autre ciel n’a pu égaler
Ils n’ont pu te rejoindre dans ta hauteur,
Car une lumière issue de toi les a voilés, et ta splendeur les a dépassés
Ils ont transmis aux hommes tes qualités
Comme l’eau qui peut refléter les étoiles
Il existe dans les vers de Saïd Jirjis  al-‘Issā une concomitance entre l’épée et la lu-

mière du Messager (sawas). On note un bref passage par la description de l’épée, 
suivi d’une allusion nette vers des significations et des images qui éloignent le poète 
de l’épée et de son champ symbolique comme thème poétique. Cela signifie que ce 
poète privilégie les images de paix plutôt que celles de combat, soit par l’influence de 
l’esprit islamique empreint de douceur et de clémence, soit par l’effet des poèmes de 
louange prophétique évoqués précédemment, soit encore par l’appui sur l’héritage 
culturel chrétien, dans lequel la paix occupe une place prophétique éminente.

20  Abu Sa’id al-Sikri, Diwan Ka’ab Ibn Zuhayr, ed. Mufid Qamiha (Al-Riyadh, l’Arabie Saoudite: Dar al-Shawaf, n.d.), 115.
21  Abū ’Abdallāh Muhammad ibn Sa’īd ul-Būsīrī, Diwan Al-Bousiri, ed. Muhammad Sayd al-Kaylani, 1ère éditi 

(Egypte: Mustafa l-Babi al-Halabi, 1955), 50.
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6) Al-Tuhr (le Purifié) 
Le Messager Muhammad (sawas) a été décrit comme la pureté et la guidance. En 

effet, parmi les noms du Messager (sawas) auxquels Saïd Jirjîs al-‘Issā a accordé une 
attention particulière, figurent précisément ceux qui évoquent sa pureté et sa guid-
ance. C’est pourquoi il a intitulé l’un de ses poèmes « La naissance de la pureté et de 
la guidance 22». On y trouve les vers suivants 23:

Sois bienveillant, voici la naissance de la pureté et de la guidance 
N’y a-t-il donc dans ce souvenir aucun éveil pour celui dont la main a failli ? 
On peut remarquer, dans ce vers poétique, trois observations. La première est que le 

nom « pureté » est venu s’associer à « guidance », ce qui constitue une habitude chez 
notre poète, qui réunit souvent plus d’un nom du Messager (sawas) dans un même 
vers. La deuxième est que le poète a fait intégrer le nom « pureté » dans le titre de son 
texte, « La naissance de la pureté et de la guidance », de manière à en faire un accès 
pour caractériser l’image du Messager (sawas). La troisième est qu’il a répété ce nom à 
l’intérieur du vers même, ce qui révèle l’admiration manifeste que porte ce poète à la 
personne du Messager (sawas), et confirme les attributs de pureté et de guidance qui le 
distinguent. En effet, la répétition est l’un des procédés qui servent à l’insistance.

Ces trois fondements se sont réunis pour conférer à ce nom prophétique béni une 
présence marquée et une manifestation poétique dans le mouvement d’influence et 
d’inspiration. Ainsi, le poète a évoqué le nom « pureté » dans un poème célébrant la 
naissance du Messager (sawas), ce qui suggère la pureté même de cette naissance, 
au point que le nom (pureté) s’est trouvé uni avec l’événement (la naissance), for-
mant ensemble une harmonie qui permettent de qualifier la naissance du Messager 
(sawas) comme étant la naissance de la pureté et de la guidance.

22  Al-Hakawati, Shu’ara Al-Nassara Al-Arab Wa Islam. Textes Poètiques, 220.
23  Al-Hakawati, 220.
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7) Le Quarashi 
Le critère de la personnalité arabe ne se réalise uniquement pas dans la qualité de 

sa singularité, mais par son appartenance tribale. C’est pourquoi le Prophète (sawas) 
a été qualifié comme le fils de Quraysh. Ainsi, le poète a passé de l’attribution de soi 
en tant qu’entité isolée, à son attribution en tant que membre d’une collectivité, où 
l’individu demeure reconnu même lorsqu’il est associé à un groupe. Le poète dit24:

Hier, c’était le cri du fils de Quraysh,
Et aujourd’hui, c’est le rugissement du fils de Saoud   
L’image du Messager (sawas) en tant que « Quraychite » dans ce vers est une image 

préparatoire à une image élogieuse. Elle n’est donc pas présentée pour elle-même, 
comme dans la plupart des contextes où les noms prophétiques bénis sont évoqués. 
L’évocation de ce nom prophétique, dans le cadre d’un poème élogieux, l’a placé dans 
une relation de comparaison entre ce qui est prophétique et ce qui ne l’est pas. Cela a 
fait perdre à ce nom prophétique une partie de l’éclat de sa présence et de sa charge 
spirituelle, car « fils de Quraysh » n’a été mentionné que pour introduire « fils de 
Saoud ». Toutefois, ce qui peut excuser le poète, c’est que la poésie panégyrique ar-
abe, au cours de sa longue histoire, a souvent considéré le loué comme une étendue 
du Messager (sawas), afin de le valoriser et de rehausser son statut.

8) Al-Kãrim (digne)
Le Messager (sawas) était noble par sa lignée, par son âme et par sa main généreuse. 

C’est pourquoi le qualificatif « al-karīm » (le Généreux) est un nom prophétique d’orig-
ine coranique, issu de la parole divine : « C’est, en vérité, la parole d’un Messager 
généreux » (sourate At-Takwīr 81 :19).

Ce terme apparaît une seule fois dans la poésie de Saʿīd Jirjīs al-ʿĪssā, dans le vers 
suivant25 :

De l’œil de l’affligé, tu partis essuyant,
de la main du Généreux, la larme muette

24  Al-Hakawati, 213.
25  Al-Hakawati, 224.
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Ce nom, évoqué ici avec l’article défini « al- », employé au sens anaphorique dans ce 
contexte, a conféré au terme « al-karīm » une intensité sémantique particulière et a 
élargi la portée du qualificatif. En effet, il est habituel d’associer la générosité au sens 
matériel, mais dans ce vers poétique, une évolution du sens apparaît : le « Généreux 
» devient associé au « Miséricordieux ». Car parmi les exigences de la miséricorde 
figurent la consolation de l’affligé et l’essuyage de ses larmes, or ces actes deviennent 
ici des attributs de la générosité. Ainsi, le « Généreux » est celui qui console celui qui 
souffre par un don spirituel et un acte d’empathie intérieure, avant même de le sou-
tenir par sa main et ses biens.

Que le terme « al-karīm » ait connu une telle évolution sémantique indique que 
Saʿīd Jirjīs al-ʿĪssā s’écarte de la vision héritée de la tradition lorsqu’il évoque ce nom, 
et qu’il fait appel à une profondeur de sens différente de celle portée par l’héritage 
classique. Cette lecture laisse apparaître que la nouvelle charge sémantique dont « 
al-karīm » s’enrichit dans ce vers poétique provient d’une vision chrétienne enracinée 
dans des valeurs humaines qui considèrent la générosité comme le fait de se tenir aux 
côtés de la faiblesse et de ceux qui sont vulnérables. 

9) Muhammad 
Quant à « Muhammad », ce nom béni, il est l’un des plus nobles noms et l’un des 

plus grands noms du Grand Prophète (sawas). Son nom béni est mentionné quatre 
fois dans le Coran, dans la parole du Très-Haut : « Muhammad n’est qu’un Messager 
; des messagers avant lui ont passé » (sourate, Âl-Imrân, 3 :144). Et dans Sa parole : « 
Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais il est le Messager de 
Allah et le Sceau des Prophètes » (sourate Al-Ahzâb, 33 : 40).

Et dans Sa parole exaltée : « Muhammad est le Messager de Allah. Ceux qui sont avec 
lui sont durs contre les mécréants, mais miséricordieux entre eux » (sourate Al-Fath, 
48 : 29). Et dans Sa Parole ‘’Le Tout-Puissant’’ : « Ceux qui ont cru, accompli de bonnes 
œuvres et cru en ce qui a été révélé à Muhammad… » (sourate Muhammad, 47 :2).

Lorsqu’on observe les quatre versets précédemment cités, on constate que ce nom 
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apparaît, dans les trois premiers, accompagné de sa qualité de Messager, tandis que, 
dans le quatrième verset, il est associé au Coran. En d’autres termes, il est toujours lié 
à la Mission. Cela signifie que la présence du nom « Muhammad » dans le Livre divin 
ne se produit que lorsqu’il est évoqué dans un milieu lié au Message prophétique. Il 
n’apparaît donc jamais isolé, mais toujours évoqué avec les éléments qui éveillent la 
réception religieuse, enrichissant ainsi la manière de percevoir notre maître Muham-
mad (sawas) et la manière de percevoir son Message de façon religieuse, en tant que 
Prophète et Messager. 

Dans la poésie de  Saʿīd Jirjīs al-ʿĪssā, le nom « Muhammad » apparaît deux fois. La 
première occurrence se trouve dans la parole du poète26:

Je te salue, la fête, celle de Muhammad,
Et je ne suis qu’un rossignol chantant pour toi
Ici, le nom « Muhammad » apparaît en construction annexée, puisque la fête est qual-

ifiée de fête de Muhammad. Le poète a choisi cette qualification, car ce vers figure dans 
un poème intitulé « À la naissance du Messager arabe ». Le fait que le nom « Muham-
mad » vient en annexion, ou un autre nom lui est annexé, indique que le poète privilé-
gie cette construction lorsqu’il évoque le nom de Muhammad (sawas). Cette annexion 
devient une nécessité stylistique chaque fois que Muhammad (sawas) est mentionné, 
comme dans le vers précédemment cité, et comme dans la parole du poète27 :

Je lui dis : Sois fier en célébrant Muhammad 
Le Tout-Miséricordieux n’a-t-Il pas, déjà, élu Muhammad ?
Dans ce vers poétique, le nom « Muhammad » apparaît deux fois : une fois en 

position annexée, et une autre fois de manière non annexée, étant successive-
ment au génitif par annexion, puis à l’accusatif. Cette variété dans l’expression 
stylistique, ainsi que l’accumulation des noms prophétiques, montrent que ce 
vers réunit — en plus des deux occurrences du nom « Muhammad » — la notion 
d’élection divine (« al-istifâ’ »). Cela signifie que l’efficacité expressive des noms 

26  Al-Hakawati, 217.
27  Al-Hakawati, 125.
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est fortement présente, donnant naissance à une dynamique poétique et à un 
élan intérieur qui révèle la profondeur du lien spirituel du poète avec le noble 
Prophète Muhammad (sawas), sujet central du texte. 

10) Al-Mustafa (l’élu) 
Le mot « yaṣṭafī » (Il élit) mentionné dans le vers précité se rapporte à la présence 

du nom « al-Muṣṭafā », un béni nom prophétique qui n’apparaît pas dans le Coran 
sous cette forme. Cependant, il y figure au pluriel, désignant les Prophètes (as) dans la 
parole du Très-Haut : « Nous les avons distingués par une qualité particulière : le rap-
pel de la demeure dernière. Et ils sont, auprès de Nous, parmi les élus, les meilleurs 
» (sourate Ṣād, 38 : 46–47). Ce terme peut également apparaître sous forme verbale, 
soit au passé, comme dans Sa parole : « Allah a élu Adam, Nouh, la famille d’Ibrâhîm 
et la famille de ‘Imrân au-dessus des mondes, une descendance issue les uns des au-
tres ; et Allah est L’Audient, L’Omniscient » (sourate Âl ‘Imrân, 3 :33–34). Ou bien au 
présent, comme dans Sa parole : « Allah élit parmi les anges des Messagers, et parmi 
les hommes » (sourate, Al-Ḥajj, 22 : 75). 

Le nom  « al-Mustafa » est cité deux fois dans la poésie de Saʿīd Jirjīs al-ʿĪssā. Il appa-
rait dans ce vers28 :

La compagne des Prophète de Allah, dans des rangs 
Se dépêchent, chacun, à saluer al-Mustafa
Le nom ‘’al-Mustafa’’ est mentionné dans la poésie de  Saʿīd Jirjīs al-ʿĪssā en 

forme singulier, et sans annexion, avec l’article défini «al ».  La présence de ce 
nom dans sa poésie est due, chez le poète, à ce qu’il perçoit en ce terme comme 
force sémantique riche. Le poète valorise ce nom, lequel constitue un dénomina-
teur commun entre le Messager (sawas) et ses frères parmi les prophètes et les 
envoyés. Il (sawas) représente pour eux l’étendue, et par conséquent le fait de 
croire à l’élection divine d’un prophète implique, d’un point de vue coranique, de 
croire à celle des autres prophètes.

28  Al-Hakawati, 208.
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Quant à ce poète chrétien, dont la conscience s’est élevée au-delà de la conception 
selon laquelle « ce que j’ai adopté est vérité, et ce que je n’ai pas adopté ne l’est pas 
», je dis : pour un poète dont telles sont les conventions en matière d’acceptation de 
l’autre, et sa foi en l’élection de ‘Issā (p) l’inspire, par souci d’équité, à reconnaître 
l’élection de Muhammad (sawas), ce qui le conduit à utiliser le nom « al-Muṣṭafā » 
comme matériau poétique.

Il est possible qu’il y ait également une dimension stylistique qui renforce l’utilisa-
tion du terme « al-Muṣṭafā » dans ce vers. Cette dimension repose sur le fait que « 
al-Muṣṭafā », d’un point de vue stylistique, s’harmonise dans sa structure rythmique 
avec les mesures du simple mètre sur lequel est construit le vers cité. En effet, « al-
Muṣṭafā », en dehors du vers, correspond à la mesure « mustaf‘alun 29», et lorsqu’on 
y joint l’article défini « al » à la mesure précédente, elle devient « fā‘ilun30 ». Ainsi, il 
est possible d’en déduire deux points :

Premièrement, « al-Muṣṭafā » s’accorde avec le mètre simple, à la fois dans ce vers 
ou dans d’autres.

Deuxièmement, sur la base de ce premier point, l’utilisation de « al-Muṣṭafā » dans 
ce vers apparaît stylistiquement plus aisée que d’autres noms bénis attribués au Mes-
sager (sawas). Parmi les passages où apparaît le nom « al-Muṣṭafā », on trouve égale-
ment ce vers du poète31 :

Une fois, j’ai pardonné à mon âme le faux de son intention,
Appuyé par ma poésie et soutenu par le nom d’al-Muṣṭafā
Le nom « al-Muṣṭafā » est souvent utilisé avec l’article défini « al », et il peut parfois 

combiner deux caractéristiques stylistiques : il peut apparaître défini, et il peut égale-
ment être annexé (en construction d’annexion). Il a été cité précédemment sous sa 
forme définie par l’article, et dans le vers présent, il combine à la fois la définition et 
l’annexion. Le nom « al-Muṣṭafā » n’apparaît pas ailleurs que dans ces deux passages, 

29  Une des mesures principales dans la poésie arabe
30  Une des mesures principales dans la poésie arabe
31  Al-Hakawati, 215.
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ce qui signifie que le désir du poète d’utiliser ce nom est moindre que son désir de 
recourir à d’autres noms qu’il a préférés pour constituer une matière poétique lors 
de la réalisation de textes chargés d’occurrences intertextuelles avec la référence re-
ligieuse islamique.

11) Al-Nabî (le Prophète)
Parmi les noms attribués au Messager (sawas) que Saïd Jirjis al-‘Issā a évoqués figure 

le nom « an-Nabī » (le Prophète), un nom dont la référence est coranique32. Ce nom 
béni apparaît dans de nombreux versets du Coran, tels que la parole du Très-Haut : « 
Ô Prophète, Allah te suffit, ainsi qu’à ceux des croyants qui t’ont suivi » (sourate al-An-
fâl, 8 : 64). Et Sa parole exaltée : « Ô Prophète, Nous t’avons envoyé comme témoin, 
annonciateur et avertisseur » (sourate al-Ahzâb 33 : 45).

De plus, le Coran a montré qu’il existe un lien entre le Messager Prophète et les 
Chrétiens, qui sont le peuple même du poète Saïd Jirjis al-‘Issā. Ce lien est exprimé 
dans la parole de vérité : « Ceux qui suivent le Messager Prophète, l’Ummi qu’ils 
trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l’Évangile, leur ordonnant le bien, leur 
interdisant le faux, leur rendant licites les bonnes choses, leur interdisant les mauvais-
es, et leur ôtant les fardeaux et les chaînes qui pesaient sur eux. Ceux donc qui croient 
en lui, l’honorent, le soutiennent, et suivent la lumière descendue avec lui, ceux-là 
sont les bienheureux » (sourate al-A‘râf 7 : 157). Le poète a mentionné le nom « an-
Nabī » (sawas) dans quatre passages. Dans trois cas, il l’a employé sous des formes 
différentes : indéfinie, définie par l’article, ou en construction d’annexion. Il dit33:

Une telle communauté qu’un Prophète a fondée
au sommet des lances et des fronts des héros
Ici, l’emploi du nom « Prophète » sous une forme indéfinie a probablement une 

portée stylistique visant la sublimité. En effet, lorsque l’on indique que le fondateur 
est « un Prophète », et que cela porte un sens d’ampleur et de glorification, cela sug-

32  Muḥammad ib Yaʿqūb ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm Majd al-Dīn al-Shāfiʿī al-Shīrāzī, “Bassa’ir Thau Al-Tamiyiz Fi 
Lata’if Kitab Allah Al-’Aziz,” in 11, ed. Muhammad ali al-Najar (Beyrouth, Liban: La librairie scientifique, n.d.), 6.

33  Al-Hakawati, Shu’ara Al-Nassara Al-Arab Wa Islam. Textes Poètiques, 213.
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gère la solidité de l’édifice et la noblesse de celui qui l’a élevé. 
Parmi les autres emplois de ce nom sous une forme indéfinie, on trouve le vers 

suivant 34:
Un Prophète appelle un peuple dispersé à la vérité,
Entouré par une nuit obscure d’ignorance
Il s’agit du second passage où le nom « Prophète » est utilisé sous sa forme indéfinie. 

C’est comme si le vers opposait deux mondes : un monde où il y a la prophétie et ce 
qui en découle comme vérité, et un autre représenté par « un peuple », également 
indéfini, plongé dans une nuit ténébreuse d’ignorance. Toutefois, cette image grandi-
ose se voit rapidement nuancée dans le vers suivant, où le poète dit 35: 

Il s’est levé dans la vallée de La Mecque, comme guide,
vers Allah, pour ceux d’entre eux qui s’étaient égarés hors de Sa voie
Parmi les exemples où le nom prophétique « an-Nabī » apparaît défini par l’article, 

on trouve ce vers du poète36 :
Terre de la prophétie, de la fraternité et de la guidance,
 lieu de l’ascension du Prophète, et berceau de ‘Issā le rédempteur
Le poète a adopté ici la forme définie lors de la mention de ce noble nom prophétique. 

Le nom « an-Nabī » apparaît associé au nom du prophète de Allah, ‘Issā (as), afin de 
montrer deux dimensions. La première, exprimée dès le début du vers, renvoie à 
la sacralité de ces terres partagées par le Christianisme et l’Islam, et suggère que 
la structure sociale fondée sur la coexistence de ces deux religions représente un 
lien d’unité et de cohésion communautaire. La seconde dimension, exprimée dans 
le deuxième hémistiche du vers, fait allusion au caractère complémentaire des deux 
Messages prophétiques, à leur impact divin, ainsi qu’à leur convergence commune de 
Mission. Quant au troisième procédé stylistique lié à l’usage du nom « an-Nabī » sous 
la forme d’annexion, on le trouve dans ce vers de Saïd Jirjis al-‘Issā37 :
34  Al-Hakawati, 220.
35  Al-Hakawati, 220.
36  Al-Hakawati, 221.
37  Al-Hakawati, 220.
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Un salam adressé à l’élite des prophètes, tant qu’un priant invoque
et qu’un pèlerin répond à l’appel, consacré à La Mecque
Dans ce vers, l’annexion porte une valeur préférentielle, comme si le poète regar-

dait le Prophète élu (sawas) avec un regard de prédilection, le plaçant à un rang sur-
passant celui des autres créatures, y compris le rang détenu par ses frères parmi les 
prophètes et les envoyés.

12) Al-Hadi (le Guide) 
La grande majorité des noms prophétiques nobles choisis par Saïd Jirjis al-‘Issā sont 

des noms issus du Coran, servant d’appellations et de descriptions pour le Messag-
er (sawas). Autrement dit, ces noms entretiennent un rapport d’intertextualité avec 
le texte coranique et constituent l’une des formes de présence coranique dans la 
poésie de ce poète. Parmi ces noms, figure « al-Hādī » (le Guide), en tant que nom at-
tribué au Messager (sawas), ce qui soutient l’idée selon laquelle la plupart des noms 
prophétiques utilisés par ce poète ont une origine coranique. Il dit38 :

Il s’est levé dans la vallée de La Mecque, en guide,
vers Allah, pour ceux d’entre eux qui s’étaient égarés
Il évoque ici un nom coranique attribué au Messager (sawas), un nom mentionné 

dans la parole divine : « Et certes, tu guides vers un chemin droit » (sourate Ash-
Shūrā, 52), et dans Sa parole : « Tu n’es qu’un avertisseur, et pour chaque peuple il y 
a un guide » (sourate Ar-Ra‘d, 7).

On remarque que ce nom apparaît sous deux formes dans le Coran : une forme ver-
bale, comme dans le premier verset, et une forme nominale, comme dans le second. 
Le poète a employé le nom « al-Hādī » selon la forme nominale présente dans le sec-
ond verset : « Tu n’es qu’un avertisseur, et pour chaque peuple il y a un guide », ce qui 
révèle que son influence sémantique et stylistique provient davantage de ce second 
verset que du premier, lequel présente le terme sous une forme verbale.

38  Al-Hakawati, 220.
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13) Al-Walid  
Il était fréquent chez de nombreux poètes chrétiens, dont Saïd Jirjis al-‘Issā, de 

célébrer la naissance du Messager (sawas). Cela signifie que l’occasion du ‘’Mawlid’’ 
constitue pour eux une orientation stylistique lors de la composition du poème chré-
tien arabe moderne à orientation islamique. Par conséquent, un tel texte se dote d’un 
lexique particulier, ainsi que de pôles stylistiques distinctifs. Mieux encore, il adopte 
ses propres appellations, forgées à la lumière de l’événement que le poète célèbre. 
Ainsi, il n’est pas surprenant que le texte chrétien attribue au Messager de l’Islam, 
Muhammad (sawas), des noms autres que ceux qui sont répandus et enracinés dans 
la conscience du récepteur en tant que noms prophétiques consacrés. Parmi ces ap-
pellations, figure « al-Walīd » (le nouveau-né), comme dans ce vers du poète39 :

Sois souriant, une gloire pour al-Walid à travers les âges,
et exalte-toi sur les créatures par lui
« Al-Walid », qui a vécu une enfance éprouvée et difficile, est devenu dans la poésie 

de Saïd Jirjis al-‘Issā un symbole de défi face aux épreuves de son enfance et aux 
obstacles de sa vie. Le poète semble entretenir une connexion spirituelle avec cette 
appellation, ce que révèle sa répétition deux fois dans le même vers, y ajoutant la 
qualification de « gloire des siècles ». L’appellation « al-Walīd » fait partie des noms 
attribués au Messager (sawas), et il y est décrit comme perplexe, égaré, semblable à 
un fugitif, puis grand et glorieux au point que les plaines de La Mecque ont le droit 
d’en glorifier40. Son image s’est amplifiée jusqu’à le voir en Prophète, en Messager et 
en guide, à tel degré que son manteau, qu’il avait confié à Ka‘b ibn Zuhayr, est devenu 
un manteau de gloire déposé sur les plaines mêmes où vécut le Messager (sawas). Le 
poète dit 41:

Ton édifice fut élevé par al-Walid, et il y déposa au-dessus d’elle
un manteau de gloire, couronné d’éternité

39  Al-Hakawati, 213.
40  Al-Hakawati, 212–13.
41  Al-Hakawati, 213.
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Parmi les exemples où apparaît l’usage du nom « al-Mawlūd », on trouve 42:
Ô meilleur des nouveau-nés, ô meilleur des naissances,
tu fus béni en tant que nouveau-né, et bénie fut ta venue
Le terme « al-Mawlūd » rejoint le terme « al-Walīd », lesquels représentent deux 

désignations synonymes, tant sur le plan sémantique que morphologique. En ef-
fet, «Walīd » est une forme dérivée du schème « fa‘īl » au sens passif, signifiant « 
Mawlūd». Ils partagent donc le même horizon sémantique dans le discours poétique 
de Saïd Jirjis al-‘Issā, ce qui a conduit cette étude à les considérer comme une appel-
lation unique, suite à leur proximité et leur voisinage fonctionnel lors de l’analyse des 
qualificatifs attribués au Messager (sawas) dans la poésie de ce poète.

14) Al-Yatīm (l’orphelin)
Le qualificatif « al-Yatīm » se rattache à l’appellation du Messager (sawas), et rejoint 

l’appellation « al-Walīd/al-Mawlūd », puisqu’il évoque l’enfance du Messager (sawas) 
et au fait qu’il fut orphelin dès les premières étapes de sa vie. C’est ce que fait Saïd 
Jirjis al-‘Issā lorsqu’il dit43 :

Le nouveau-né que vous avez connu orphelin,
marchant parmi vous, désemparé, tel un errant
Chaque fois qu’il tentait se rapprocher de vous repartait 
ne recueillant que l’amertume de la parole
Ainsi, l’enfance du Messager (sawas) en tant qu’orphelin, et son âge adulte ont re-

tenu particulièrement l’attention du poète, lequel a pu convertir cette enfance éprou-
vée en force spirituelle et morale, sur lesquels la personnalité du Messager (sawas) 
s’est construite positivement. Chaque fois que cette enfance douloureuse apparaît 
dans sa poésie, elle est convoquée comme élément positif. Le poète dit44:

Par l’orphelin, l’univers s’égare
sous la protection du Tout-Miséricordieux

42  Al-Hakawati, 217. 
43  Al-Hakawati, 213.
44  Al-Hakawati, 218.
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Dans ce vers, l’orphelinat est présenté sous un aspect lumineux et valorisant, con-
férant au Messager (sawas) une présence cosmique enveloppée par la miséricorde 
divine. Il s’agit d’un orphelinat en parfaite harmonie avec la compassion grandiose 
de Allah, un orphelinat ne produisant rien d’autre qu’une âme prophétique pleine 
de douceur, transformant l’amertume de l’épreuve, puis les charges de la mission, le 
poids de la transmission et les blessures reçues pour guider les hommes, en une force 
intérieure amenant le Messager (sawas) à accomplir pleinement son devoir, le cœur 
humble, plein de bienveillance et de miséricorde envers les croyants.
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Les résultats 
Cette approche conduit à un ensemble de conclusions, parmi lesquelles :
Les noms prophétiques évoqués dans la poésie de Saïd Jirjis Al-Issa relèvent de ce 

que l’on peut appeler « la poésie de circonstance », c’est-à-dire que le poète men-
tionne le Messager (sawas) à l’occasion des fêtes ou des événements musulmans, qu’il 
s’agisse d’occasions religieuses générales telles que l’Aïd al-Fitr, l’Aïd al-Adha ou au-
tres, ou d’occasions religieuses particulières comme la célébration du noble Mawlid. 

Le poète Saïd Jirjis Al-Issa semble avoir favorisé l’emploi des noms prophétiques 
à portée esthétique et spirituelle, préférant ces appellations à d’autres à dimension 
majestueuse ou guerrière. Ainsi, il mentionne « Ahmad », « Muhammad », « le Mes-
sager », « le Sceau des Messagers », et d’autres similaires, plus qu’il ne fait appel à des 
noms associés au jihad tels que « l’Épée de Allah » ou autres.

L’autorité référentielle religieuse islamique apparaît de manière évidente lors de 
l’évocation des noms prophétiques, et le Noble Coran – en tant qu’Esprit et voie de 
discernement – constitue la plus claire des références religieuses présentes dans la 
poésie de ce poète lorsqu’il évoque les nobles noms prophétiques.

Le regard analytique ne saurait manquer la trace chrétienne qui apparaît de façon 
visible dans la poésie à orientation islamique du poète Saïd Jirjis al-Issa. Cette influ-
ence se manifeste distinctement dans sa vision poétique, laquelle s’apparente à ce 
que l’on retrouve dans les enseignements d’Issa fils de Maryam (as) empreints de 
douceur, de tolérance et d’une interaction positive avec l’autre, même la divergence 
qui existe. Il semble ainsi que le poète, bien qu’il emprunte son inspiration à une 
référence islamique, continue d’être profondément marqué par sa propre référence 
de base, ce qui se traduit aussi bien dans son choix des noms prophétiques que dans 
les marques stylistiques révélatrices de cette orientation.
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